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سرمد حاتم شكر السامرانني 


نفحات روحانية 


محمود شيت خطاب 


بسم الله الرحمن الرحم 


المقدّمة 


الحمد لله رب العامين: والصّلاة والسّلام على سيّدنا وملانا سيّد النبيين 
والمرسلين. وعلى آله وأصحابه أجمعين . 
صدرت قبل سنوات خلت في القاهرة: (أقباس روحانيّة): ضمن مانشره 


مجمع البحوث الأسلامية من مطبوعات . 


وقصة صدورهالاتخلو من طرافة؛ فقد اطّلع على مسوّدائها التي جمعنها في عدّة 
سنوات من عدة كتب معتمدة» فضيلة الأمام الأكبر الشيخ عبد الحلم محمود 
شيخ الأزهرء فحملها معه إلى داره بعد أن قلْب صفحاتها على عجل . 


وكنت قد اقتبست تلك الأقباس من تلك الكتب التي قرأتهاء فجمعتها في 
دفتر مستقل على نية الاعتبار بأعادة قراءتها لاعلى نبّة نشرها . 


وكانت طريقني في التقل: أن أنقل مايؤثّر في قلبي فيخشع» وف عيني 
فتدمع : من كلام الأنبياء والأولياء والصالحين والحكاء: من حكم 0 5 
القلوب الصّافية الثقيّة الطاهرة العامرة بالأيمان والنور: والتجارب الطويلة المثمرة 

فيّرة السّديدة البعيدة عن الأنانيّة والشرء وأعود إلى قراءتها بين حين وآخرء 
الل نترام من ضصجيج الحياة وصخبها لك هدوء الزوىح واطمئنائها» نقلة تبدّد 
حاضراً مريراً في هذه الحياة؛ لتجعل منه واقعا سعيداً في الحياة الأخرى وفي هذه 
الحياة أيضاً . 


ه - نفحات روحانية 


نوقمت أن يقرأ الشبخ هذه الأقباس على مهل بعد أن تصفحتها على عجل: 
وأن بعبدها إل بعد فراءتياء ولكنني وجدنبا كاباً مطبوعاً في أسواق الوراقينه 
ون أرلها مقلدّمة للشيخ حديت أنيا تناسب إيمانه العميق وخلقه الرفيع . 
ولاتناسب الكتاب الجديد الذي لاأملك فيه غير التّقل والاقتباس . 

وشكرث الشيخ الجليل عليءرحمه الله علىالقدمة التي كتها منفضلاً 
متطوعاً: وعلى نشر الكتاب الذي لم أكن أعلم بنشرهء ولكنه أجابني جواباً 
يفيض بالحنان والصدق: وشجعني على المضىّ ُدماً في هذا السبيل . 

وشجعتني كلات الشيخ؛ فكان هذا الكتاب نتيجة من نتائج ذلك التشجيع, 

وأعترف من جديد؛ بأنني لاأملك شيئاً من هذا الكتاب» إلا التقل من هنا 
وهناك؛ وإلا هذه المقدّمة الني قد تفيد وقد لاتفيد , 

ولا أدري لماذا تذكرت الآن ويدي تخط هذه المقدمة قصّه من قصص أحد 
علماء الموصل الأعلام» الذين كانوا يقولون كلمة الحق » ولايخشون من الله لومة 
ل 

فقد ببى أحد ولاة الموصل جامعا كبيرأً» وعيّن ذلك الشيخ ! إماماً وخخطيبا 
فيه . ولا اكتمل البناء وأصبح الجامع عامراً بالمصلّين» سأل الوالي يوماً من الايام 
شيخ الجامع : «ما عس 57 يكون اجري عند الله لقاء نشييد هذا الجامع 
الكبي؟ ل . 

رأطرق الشبخ طريلأء ثم قال للوالي: «لابد لي من مراجعة الكتب» 
لااستطيع أن أقدم لك الجواب» . 

وضرب الشبخ مرعداً للرالمي أن يحضر في الجامع مساء اليوم التالمي ليسمعه 
الجواب المطلوب . 

وم يكن الوالي مستقبماً ني عمله وكان ظالاً قاسباًء بصادر أموال الناس 
ظلماًء ويحب المال حب جما يكتنزه حلالاً وحراماً , 

وقدم الوالي في الموعد المضروب » وهو يتوق أن يسمع من الشيخ ما (بحمب» 
أن أن يسمع لاما (بحب) أن يسمع » وذهبت به أمانيه كل مذهب» فعاد إلى الشيخ 
مستبشرا مساء البوم الموعود» مؤملا أن يفضى إليه بالجواب المرتقب السلديد 


- نفحات روحانية 


ركان الشيخ من علماء الرحمن: وكان الوالي يطربه سماع ثناء علماء 

السلطان» فتوقع أن بسمع ثناء جديداً , 
وأخيذ الشيخ بيد الوالي» فوقفا على باب الجامع ٠»‏ وكالت الشمس ينيد 
إل الغروب , 

06 الناس في محلة (باب البيض) من مديئة الموصل يفتنون الأبقار. 
وكانوا يركلون أمرها إلى أحد الرّعاة الذي يأخخدها من أصحابها صباحاً ويعود بها 
الهم قبيل الغروب؛ ويقضي ساعات النبار في رعيبا بسهول الموصل ووديائما 
العامرة بالأعشاب , 
وكانت الأبقار لكثرة ماتخرج من دور أصحابها صباحاً وتعرد إليها قبل حلول 
الظلام: قد ألفت الطريق وعرفتاء فهي تخرج ملما وتعود إليها بغير دليل . 

وأفبل الراعي ومعه قطيع كبير الأبقار؛ والشيخ والوالي يقفان على باب 
الجامغ بتجاذبان أطراف الحدبث» والرّاعي يش بعصاه على أبقاره دي 1 
فرحة بالعودة إلى حظائرها ٠‏ فانطلقت الأبقار إلى مستقرهاء وعاد الراعي 
أهله وحبداً بوك على عصاه . 

بتسم الشيخ الوقور وهو يرى قطيع البقر ينض على الراعي ليلحق 
56 افيعود الراعي إلى أهله وحيداء وقال للوالي والابتسامة تضي' وجهه: 
«مثلك عند الله كمثل» هذا الراعي » فأذاكان لك في القطيع شي من الأبقاره 
عدت بها إلى أهلك؛ و إلا تفرقت أبقار القطبع وعادت كل واحدة .لى صاحبها 
وعدت صفر اليدين» , 

وازدادت ابتسامة الشيخ انُساعاً وإشراقاً» وازداد الوالي تقطيباً وعبوساء 
وعاد الوالي إلى بيئه ودخل الشبخ بيت الله! 

وفهم الوالي أن أجره الله لبناء الجامع » هو بمقدار ماقدمه في بنائه من مال 
الحلال؛ أما ماقدمه من مال حرام؛ فيعود أجره إلى أصحابه يوم تعود الحقوق» 
إلى أهلها تلقائياً في يوم الحساب , 

ركم كنت أنتمنى أن أتذ كر ا اسم الشيخ الذتي لم يجامل الوالي وم يخش بطشهء 
بل جاببهه بالحق ؛ وقد كان الشيخ خلصا للوالي مخلصاً للناس جميعاً» هذا أغاظ 


- نفحات روحانية 


أكثر الّاس جبلوا على حب العاجلة وكره الآجلة . فهم مع الذين 


يمدحونهم في حضورهم ويقدحوثبم في غيابهم نفا 
كلاب مرا 

ولاب من أن تتساوق هذه المقدّمة مع ما يضم الكتاب؛ ومادام هذا الذي 
أطلق عليه: كتاباء ييدف إلى العنابة بالقلوب. فلابد أن تهدف مقدمته إلى 
ماهدف إليهء فتداوى القلرب وتصرقها ولو إلى حين عن هموم الحيوب . 


أوتزلف ومن مدح وذمٌ فقد 


لفد أت في بحرى حباتي ثلالهُ قصص من الواقع ٠‏ أروييا كا حدثت 
ببساطةء لكنْها على بساطتها أثرت في تأثيراً لاأنساه مابقيت على قيد الحياة 
وهدي الأول والأخير من روايتها؛ هو العبرة لمن يعتبرء لعل الله يفيد بها 
غيري من الناس . 7 
أما الأولى؛ فحدثت يوم كنت طفلاً في الخامسة من عمري على أكثر تقدبر 
إلى 


فقد طرق باب دارنا ذات مساء فقير من الفقراء. فأسرعت جدتي 


الباب» عم عادت إلى غرفتا بدون ثوب فاستخرجت من ثيابها ثوباً 
واكتست به وهي تحمد الله . 

وقالت: لم يكن في جببي دراهم لأتصدق بها على فقيرء فخلعت ثري 
وأهدينه له: ففرح عدبت كثرأء ومضى إلى سييله شاكراً ينا . 

ومن يومها عزمت ألا أرد سائلاً» ذأذا عجزت عن رفده بالمال» أكرمته بما 
يتبسرٌ من لباس أو متاع » والأصرفته بالحسنى معتذراً أن أقدم إليه ماأستطيع في 
معاد قريب وأكرمني الله بما لاأستطيع وصفه وبيانه ففا احنجت إلى شي" مادي 
أبدا؛ وما ضاقت بي الأمور ألا جعل الله لي من امرى مخرجاً ورزقني من حيث 
لااحتسب . ولقد حوربت في رزتي مرارا؛ فظن الذين حار بوني بأنني سألجا إلييم 
محتاجأء ولكن الله سبحانه وتعالى يعرّض علي" فورًء فا لجأت في يرم من الأيام 
إلا اك بابه الكرم , 

والبشر يسد بابآ للرزق» فيفتح الله للرزق أبوابًء وصدق الله 3١‏ 


8 - نفحات روحائية 


- لشراء الدفاتر والأقلام والثياب لأحد 


أن يقل .دراسته.. لآن أهله عبجزوا عن سد 


اسم التلميذ الققير. ولكن اسه لم 
: المال 


بين التلاميذ: ويخاصة ١‏ 


وماكانت الدولة ثولة عن ت لية نفقات الدراسة حينذاك: ولكن التعاون 


بين اولياء الأمور كان وثيقاً يغطى '7 
وطلبت من والدي أن يدفع عني المبلغ الصغير من المال. وذكرت له أنه 
سيُلقق على فلان بن فلان . 
وأطرق الوالد ملياً واستغرق في التفكير العميق. ثم رفع رأسه وقال: «قبل 
عشرين سئة تقريباً: كنت في زيارة جد هذا التلميذ لوالده: وكان يشغل منصباً 
رفيعاً في الخكومة + ولكنه يستغلٌ منصبه المتفعته الشخصية . 


«وفي تلك الزيارة انطلق الرجل على سجيته. يحدّث زوَارّه عن القرى 
والأملاك التي أصبحت ملكا له في الموصل وماحوشاء ثم قال «الحمد لله.... لقد 
أمنتُ معيشة أولادي وأحفادي» فأذا بس فسأرحل قرير البال على معيشتهم 
بنعمة وترفه.. 

وتنبد الوالد وهو بخرج من كيس نقوده ماطبلته» فاستلمتها واستقرت في 
جبيبي: فقال: «وهذا حفيده يجمع له المدير هذا المال ؛ لأنّ والده افتقر بعد غتى ع 


وذل بعد عزٍة ولأن ماأبقاه جده لوالده هومن الماك الحرام ؛ ولو أنه كان حلالاً لما 
أتلقة الله 


, .الآية الكريمة من سورة البقرة (05:5؟)‎ )١( 


4 - نفحات روحانية 


وسكت طويلاً: ثم نفحي بنقود إضافية قائلاً: «ادفعها للمدير أيضاً 
الحمد لله على الرزق الحلال» . 

ولاتزال كلات الوالد ترنٌ في أذني كل ساعة وكلّ يوم : «الحمد لله على الرزق 
الجلالء . 

وكلًا مرّت السنون ازددت إياناً بيذه الحكمة: «الحمد لله على الرزق 
الحلال»؛ بل ازددت إياناً يحكة جديدة بعد أن تبدّلت النفوس وتضاعف 
تكالب الناس على المادة» فقد علمتني الحياة» أن المرء الذي يريد يصون شرفه 
عن أن تتيقنه الألسن لني لاتخشى الله وتخوض في أعراض الناس عليه ألا ييتعد 
عن المال الحرام؛ حسبء يل عليه أن يبنعد عن كثير من المال الحلال» ليصون 
شرفه وعرضه في الدنياء وهو بحرمان نفسه من الحلال أيضاً لايكاد ينجو بشرفه 
وعرضه إل بشق الأنفس + 

أما بركة الاقتصار على الرزق الحلال» فهي نعمة عظيمة تشمل الأهل 
والولد؛ والحاضر والمستقبل» وهي حاية وضمان» ولككن ياليت قومي 
يعلمون . 

أما القصّة الثالئة؛ فحدثت في العشرين من عمري» يوم كنت ضابطاً حدبثً 
في الجيشء. أعمل طالباً في مدرسة الفرسان ببغداد . 

فقد عُرضت للبيع أرض للأوقاف النبوية على الضباط القدامى والمحدثين 
وأصحاب المناصب العليا بثمن بخس»؛ وجرى تعمبم هذا العرض على الضباط » 
فاستلمت نسخة من هذا العرض . 

كان ثمن المثر الواحد عشيرة فلوس » وكان باستطاعة الضابط أن يتملّك آللاف 
الأمتار ببضع دنانير يدفعها أقساطاً! 

وحملت هذا النبأ إلى الوالد » فتمعروجهه واحتقن غضباً لله ثم قالك: 
«ياولدي هذه أوقاف تبويّة.... إلها ثار ...از ...قار ,يوم 

وانتعدت والحمد لله عن الناس وأصبحت الأرض قصوراً فارهة » وكنت 
أتنقل من دار مستأجرة إلى دار مثلهاء تمس : داراًء مجازًء لبساطتها وقدمها 
وضيق مرافقها وحرمانها من الشّمس والمنضراء والطواء النقي . 


٠‏ - نفحات روحانية 


ولكن الذين تملكرا الأرض احترقوا بالثار, فصل قسم منهمء وأعدم آخرون» 
ومات قسم ميم في الغربة بعيدين عن قصورهم مشرّدين مطاردين . 

ولاتزال لعنة تلك الأرض تلاح ذريتهم حتى اليوم . 

وقد أصبح تمن المثر الواحد من ثلك الأرض أكثر من خمسين ديناراً: فا 
انتفع الذين اشتروها ولاذريتهم بهذا الغلاء؛ وهل ينتفع بالمال أهل القبور! ! 

وحملني الخوف من نار الأوقاف أن أدافع باستقتال عن الأملاك الموقوفة» 
! إحدى المؤسساتالحكوميةاستولت على أرض موقوفة وتصرّفت 
بهاء فرفعت معاملة الاستملاك للمراجع العلياء للمواقفة على الاستملاك وتقرير 
ا 
وعرضت معاملة استملاك أرض الأوقافك والتصرّف يبا على المرجع الأعلى: 
وكاتت المؤسسة الحكومية التي استكلمت الأرض وتصرّفت بها قبل سنوات 
خلت قد أصبحت بأمرتي» وأصبح المفوض أن أدافع عن مصلحتها وعن وجهة 
نظرها في الاستملاك والتصرّف بين الزملاء . 


وقد حدث 


وكان الزملاء في حينه معي قلباً وقالبء لأنهم ينسجمون في الدفاع عن 
مصلحته الحكومة وحدها دون مصلحة الئاس؛ ولأنهم لابفرقون بين الأرض 
الموقرفة وفغير الموقوقة» بل لايعرف أكثرهم عن الأراث الأسلاميّة شيئا . وكان 
الزميل المسئول عن الاوقاف معي أيضاً صدبقاً ومدافعاً عن مصلحة الحكومة 
وحدها أيضاًء فكان الحو التسائل ملائاً لاستملاك الأرض الموقوفة والتي سبق 
استملاكها والتصرف بها قبل أن أكون مسئولاً في الدولة» فليتم استملاكها على 
مسؤليني بثمن رمزي زهيد وأتقبّل الاحتراق بنار لم أكن من دعاة إضرامها ولا 
أرضي أضرامها . 

ووقفت: معازضاً الاستملاك بثمن بخْس» وطلبت إعادة تقدير من الأرض 
عن ديد ليصبح ممه كأمثاها تمامًء فارتقع سعرها أزبعية مقا »« لأإن ضعو امت 
المربع قُدّر أل هرة بربع دينارء وقدّر في المرة الثانية بعشرة دنانيي . 

واستغرب الزملاء من موقني المعارض لمصلحة الحكومة ومصلحة المؤسسة 
التي تعمل بأمرقي: وما دروا أنْ كلمة الوالد في أثناء مناقشة تلك القضية كانت 


١‏ - نفحات روحانية 


تصرخ في أذني هذه أوقاف نبويه.. 
في ذلك الاستملاك: بعد مرور أكثر من 


أكشف عن سر معارضتي في 


عشرين سنة عليبا. وبعد أن أصبح أكثر أولئك الزملاء في جوار الله . وبعد أن 


تولى المناصب الحكومية أو ينست مني على اصدق تعبير. وما اسعدني 


طنون أن السعادة بالثراء العريض والمناصب الرفيعة والجاه 


الخطأ أو مغر بهم كل 
ل شي' في هده الحباة الدنيا. ويخاصة إذا جاءت بشكل أو أسلوب 


بره فالمال والمناصب والجاه 


بق ١١ل‏ لالم التريع والقاضب: وإطاه. ررشيره اانه ا الدنيا الزائلة التي 
جدروعة أو توخي غلارا واشتساباء. ليست : إلا عقاء قاع 
السعادة في راحة الضميّر واطمئنان النفس. والرّاحة 
في اللبلكل الآ في ارام , 


مغرّر ببم كل التغريرء فالمال والمناصب والجاه ليست كل شي" 
هذه الحياة الدئيا. وبخاصة إذا جاءت بشكل أو أسلوب غير مشروع . 
ون بمظاهر السعادة للأثرياء وأهل السلطان والجّاه العريض 
في مخبره: أما إذا كان الثراء والجاه السلطان والجاه 
ن الرمل : فلايدَ أن تنبار بأصحابها اليوم أو غداء وحينذاك يحمد الله 
مكان هؤلاء بالأمس ومكالتهم لأن ان أمانييم 1 تتحقّقء ففازوا 
بالسلامة على الأقل حين فاز التزفون بالئدامة . 


وصدق الله العظم : (إنّ قاروثٌ كان من قَوْم مُوْسَى ُبَى عَلبِهِم واتئاه بن 
الكتوز ما إِنّْ مَفَائْحِهُ لتَنْره بالعصبة اولى القوة اذ قال لهُ قَوْمُهُ قَوْمْهُ لأتفرح إن اللة 
الدنيا 


الفرحيّن الم فِيما آثالة الله الدارٌ الآخيرَة اتنس نَصِيَكَ 


0 
بن كما اقش اه إليك ولاتيع القَسّاد في الأزض » إن الله لاب 
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يَنَصْرولهٌ مين دون الله وما كان مِن ال 


ما ناضيرت به يكلات اران ل ار اي الحمك لله 
على كل حال : وما على المرء الذي يريد أن يكون سعيداً في الدنيا والآخر سعادة 
حقيقية إلا أن بتفهمٌ معاني هذه الآآبات الكرمة في حياته وب 1 


وطائا معت أخوة بتذمرون من حال لنهم امادّة: بحجة أن فلان أغتى منهم وهو 
دونهم في كفايته وفلاناً أوسع مهم داراء وهو أقلهم علما . 

وكان ردي على كل متذسر: إنك أغنى من النبي صلى الله عليه وسلم مالا 
وأدسم طعاماً وأوسع داراء والسعيد من نظر إلى السعداء الذين فازواء لا إلى 
التحرفين الذين شقواء والحد الفاصل » بين الحق والباطل: هو الالتزام 
بالحلال. ورفض 0 ويجحب أن ترف للملوثين بالحرامء ولانغبط إلا 
التسكين بنعمة الحلال 

وقد مرّت بكلّ حي أحداث» خسر فيبا أصحاب 8 الدنيا والآخرة» 
أهل الحلال الدنيا والأخيرةه + وصدق الله له المظيم: ( ف من عَمِلَ صَالِحا 


01700 


وزبح 
سس د 0 ألتى وَهِرٌ مُؤْمن 
يلون ا 


يمة من سورة القصص (8: 81-05) 
(» . الآبة الكريمة من سورة اللحل (15-/الة) 
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ل بعد الموت . إن الحياة قبل الموت عمل بلا حساب» فليعمل المرء لآخرته قبل 


فن عمل طالحاً 


ألآ يستطيع أن يعمل ٠‏ وما الحياة الدنيا إل اختبار عملي للمرء ٠.‏ 
وجد أجره. ومن عمل عاكلا لاق جزاءة , 


أو يتولى المناصب الرة 


إن من حق الرء أن يعم لي حياته ليكون غ 


ولكن بتبغي أن بنال مايناله حلالاً ييا 


مشروعة وأسالبب مشرّفة بعبدة 


عن الف والعدوان . 


وقد سألني أححد الأساتذة المغا الم : 
الله صلىّ الله عليه وسلم بالمديئة المأروة . بواق خانيه فيه الشريفك: ٠.‏ 
أكن أتوقع منه هذا السؤال في ذلك الكان الطاهر؛ ويخاصة وأن 
الناس. في ذلك الكان يكونون اعتيادياً بحالة غير اعتيادية ؛ تغمرهم الروحانيّة 
فيس الرء أله في الأرض» ويحسب أله في السماء» 
3 من مصدر النور الذي لابقلٌ ولاينطني . 

وفجأة نذ كرت تحربتين من تمارب الحباة» لاأشلك فييما لحظة : ولاأنساها 
أبداء فأردت أن أوصيه بتطبيقمها- ولاأقول أنصحه. فقد كان الرجل استاذاً 
جامعياة ومؤاً عقا . 


وقلت له: انفق من مالك مااستطعت على الفقراء والمحتاجين» فلن يتقص 
مالك بل بزدادء لأنَّ الله يُربى الصّدقات 

واس للفقراء. والضعفاء. تحن أهل السلطان والأقوياء يسعون إليك» 
فتكون ف الحالين متفشّلاً» ٠‏ ويرفعك الله ويل قدرك:. لآنّ الله يرفع مَنْ تواضع 
له 

وقد جرّبت +اأوصيت الرجل بهء فا أخفقت هاتان التجربتان في يوم من 
الأيام . 

ولو أن الرء قدر أن بُخرج من نفسه عملباًكلمة واحدة هي كلمة : (الطمع) 
لعا لى عزيزاً كل حيانه ؛ وقضى قضاء مبرماً على حاجته إلى البشر ليتوجّه جحاجنه 
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إلى رب البشرء وهيهات أن يتركه اللّه عزّ وجل بحاجة إلى مخلوق مثلهء لايضر 
ولايتقع إلا يأرادة الله . 

إن الطمع هو الذي يقود الطامع إلى الذل والختوع را3'::1 ؛ لأله يضحّم له 
حجم الانسان الذي يطمع ماله أو بمناصبه فبراه على غير حقيقية بيده الرزق 
والخير والشر 
لو أخوج المره الطمع من نفسهء لرأى الناس بأحجامهم الطبيعيّة » 
لسن أفديثالة :الأحدهم على ,لاقل ولرأى كثيراً من الذين ن ضشمهم طعمة 
فاصبحوا عمالقة ماهم في الواقع إل أقزام يعجزون عن نفع النصيم؛ فأذا نفعوا 

بأرادة الله استعبدوا الانسان الذي تفعوه؛ فلكّل شي * بالنسبة للأنسان 
تنه : ولاشيئ بدون ثمن: وثمن الطمع الذل للمخلوق دون الخالق» وأجر التخلي 
عن الطمع الع في جانب الخالق دون الخلوق ولكن القدرة على التخلي عن 
الطمع صعبة للغاية بالنسبة لعبيد الدنيا الذين أعمت أبصارهم ويصائرهم 
(المادة) وحدهاء فهم يعبدونها من دون الله؛ ومأكثر أمثال هؤلاء في هذا العصر 
الذي يمكن أن نطلق عليه: العصر المادي . 

أمَا الذين يعملون كا يعملون للدنياء وللروح ولمادة معأء من المؤمنين 
الصّادقين الذين لايبيعون 1 نهم بدنياهم » ودينهم بعّرض الدنياء فليس التخلية 
عن الطمع مع سهلاً للغية بالنسبة إيهم فحسبع بل هم ين لكل طاع ره 
العزيز للذليل والسعيد ٠‏ وصدق الله ١‏ 


ا إن هر إل ا م 


محمود شيت خطاب 


(0) . الآيات الكرية من سورة الأتمام (5: ممه , 
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عََّ رقيب 


قَضِرْت إليه. .قبا دخلك عليه قال لى اف تنه 
1 ٍ فلم دخلت عليه قال لي: فِيّم تنظر؟ فقلت: في النحو والعربية» 


هونا 


أن يروي شعره الأمام أحمد بن حنبر 


تبلل : ماللث ُكثر التصلئق؟ فقال: لو أن رجلاً 
أراد أن ينتقل من دار إلى دارء أكان ببق في الأولى شيئاً؟! 


قيل لسهل بن عبد الله المروزء 
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تأثير الموعظة 
قبل لرجل من الصالفين: مالل كلا كلت بكى كل من 
يْمَعك؟ولاببكي من كلام واعظ المدينة أحد؟ 
فقال: ليست النائحة التكلي كالنانحة المستأجرة . 


الكمال! 

قيل لابن السَّمّاك: مالكال؟ 

فقال: الكال أن لايعيب الرجل أحداً بعيب فيه مثله حتى يصلح ذلك 
العيب من نفسهء فأنه لايفرغ من إصلاح عيب حتى بهجم على آخره فتشغله 
عيويه عن عيوب الثاس ولا بطق لسائه بيده حت يعار ة ألي. طافة أم :قي 
معستنة؟اوألاً ياتمسن يقالا لآمابعام أنه يعطييم من نفسه مثله : وأن يسلم 
من الناس باستشعار مداراتهم وتوفية حقوقهم » وآن يش الفضل من ماله 
ويمسك الفضل من قوله . 


أعجبُ شي 


قيل لرجل من الصالحين: أي شي' أعجب عندك؟ 
فقال: قلبُ عرف الله ثم عصاه . 


مقامع من حديد 
أراد عمر بن هبيرة أن يولى أبا حنيفة القضاء؛ فأبى: فحلف ليضربئّه 
بالسياط وليسجئنه. فضربه حتى انتفخ وجه أنى حنيفة ورأسه من الشرب 
بالسياط . فقال أبو حنيفة : «الضّرب بالسياط في الدنيا أهون على من الضرب 
بمقامع من الحديد في الآخرة» . 
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اللهم تقل مني نفسي 

قال مالك بن دينار: خرجت إلى ملك حاب فبينا أنا سائر رأيت شاباً 
ساكتاء لايذكر . 

ولا جن الليل رفع رأسه إلى السماء وقال : «يامّن لاتنقصه المغفرة» 
ولاتضرّه العصية: هب لي مالابتقصك: واغفر لي مالايضرّلكء . 

ثم رأبته وقد لبس ! إحرامه: والناس يلبوّن» وهو لايلبي» فقلت له: لماذا 
لاتلي؟! فقال: «ياشيخ ! وماتعُني التلبية؟ وقد بارزته بذنوب سالفات» وجرائم 
مكتوبات واللّه إني لأخشى أن أقول: لتيك. فيقول: لالبِيك ولاسَعْديِك» 
لاأسمع كلامك ولاأنظر إليك» . 

فقلت: لاتقل ذلك » فأنه حلم إذا غضب رضى» وإذا رضى لم يغضب» 
وإذا وعد وفى» وإذا توعد عقا . 

فقال: «ياشيخ! أتشيرٌ بالتلية؟ قلت: نعم . 


وبادر الشاب إلى الأرض واضطجع: ووضع خدّه على الراية وأخد 
حجراً فوضعه على الخد الآخرء وأسبل دمعه: وقال: (لبيك اللّهم لبيك» قد 
خضعت لك؛ وهذا مصرعي بين يديك» فأقام على ذلك ساعةء ثم مضى» فا 
رأيته إلا في (منى)» وهو يقول: «اللّهم إن الناس قد وا وتقربوا إليك 
وليس لي شي أتقرّب به إليك إلا نفسي» فتقبلها مني»» ثم شهق شهقه وخر ميا 


ذلك أرجى لشفائها 


3 إن الأمام الشطي مر يوماً بأبل قد فشا فيها الجرب ع فقال للأعرالي 
الذي كا يرعاها: أما تداوي إبلك بأخا العرب؟»؛ فقال الأعرابي : وإنّ لنا 
عجوزاً مؤمنة نتكل على «دعائها في شفاء هذه الأبل». فقال الشعبي: # الرسلة 
م دعائها شيئاً من القطِران كان ذلك أرجى لشفائهاء . 
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قال الأصمعي: أول العلم الصمّتء والثاني الاساع» والثالث الحفظ + 
والرابع العلمء والخامس النشر . 


خميرة 

رأى الخليفة المنصور العباسي في مامه ملك اموت » قسأله : كم بق 
العمر؟ فأشار إليه بأصابعه الخمس , 

وائقية التسون متغورا» عُ سأل عن تأويل رؤياه» فقيل له: خمس سنين: 
وقيل له: خمسة شهور؛ وقبل له: خخمسة أيام! 

وأخيراً سأل أحد العلماء؛ فقال: المشار إليه خمسة أمورء انفرد الله 
بعلمهاء وهي قوله تعالى: (إن الله عنده علم الساعة » وينرّل الغيث» ويعل مافي 
الأرحام: وما تدري نفس ماذا تكسب غداء وماتدري نفس بابي أرض 
تموت))ء والآلية الكريمة من سورة لقان (04 , 


حكمة المورت 


ني من 


المرء يبوى أن يعيش وطول عيش فد بِضرّه 
تفنى بشاشته ويبق بعد حلو العيش مره 
ونونه الأيام حتى مايرى شيئاً يسره 

كم شامت بي إن هلكت وقائل لله درّه! 
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الفرج بعد الشيد 

قال أحمد بن ألبي دُؤاد: مارأيت رجلاً عرض على الموت ورأى السيف 
مسلولاً :ول يكترث. لذللعء إل عير بن حمين 

وقد كان خرج على المعتصم في أيام دولته؛ ونزع يده عن طاعته .... وكان 
قد عظم أمره على المعتصم . 
ولقد رأبته وقد جي' به مكتوفاً أسيرأء وقد اجتمع الناس من الآفاق ينظرون كيف 
يقتله المعتصم . 

ودخل تميم. وحضر السياف؛ وفرس النطع: فرآه المعتصم غير دهش 
ولامكترث للا نزل به... فأراد أن بستنطقه ليعلم أين عقله في ذلك الوقتء 

ل: «ياتمم! إن كان لك عذرء قَأت بهو فقال: 


.. فالحمد لله الذي جبر بك صدع الدين؛ ولمّ 
: وأنادبك سبيل الحق» وأخمد بك شهاب الباطل إن 
الذنوب ياأمير المؤمنين تحرس الألسئة الفصيحة؛ وتعبي الأفئدة الصحيحة؛ 
ووالله لقد كير الذنب» وعظمت الجريرة» والقطعت الحجّةء وساء الظن؛ ول 
ببق إلا عفوك أو التفامك: وأنت إلى العفو أقرب. وهو بك أشبه وأليقه . 


حم أنشد يقول: 


أرى الموت بين السيف والنطع كامناً بلاحظني من حيث مأتلفت 
أٌ 3 ا ل 5 31 
وأكبر ظبى أنك اليو قاتلي ,أي امرئ مما قضى الله فلت 
وأيّ امرئ بأني بعذر وحجة وسيف المايا بين عينيه 8 
وماجزعي من أن أموت دإنني لأعلم أن الموثت 1 مؤنت 
ولكن خلني صبية َ تركتيم ‏ وأكبادهم من حسرق 
كأني أراهم حين ألعن إلهم وقد خمشوا تلك الوجوه وصوّتوا 


تتفت 


فأن عدخ عاشوا سالمين بغبطة أذود الردى عنهم وإن مت مؤتوا 


م أمر بفك قبوده: وعقد له الولابة على موضعه الذي خرج منه . 


دعاء أني ذر الغفاري 


اللّهم إني أسألك إياناً دائمً. وأسألك قلباً خاشعاً: وأسألك علماً نافمأ 
وأسألك بقيناً صادقاًء وأسألك ديئاً أ قبا وأسألك العافية من كل بليّة وأسألك تمام 
العافية» وأسألك دوام العافية وأسألك الشكر على العافية؛ وأسألك الغنى عن 


الناس , 
العين والقلب 


قال يحيى بن بسطام : دخلت يوماً مع نفر من أصحابنا على غفيرة العابدة؛ 
وكانت قد تعبّدت وبكت خوفا من الله عر وجل حتى عميت عيناهاء فقال 

بعض أصحابنا: ماأشد العمى على من كان بصيرأ ؛ فسمعت غفيرة قوله 
وقالت له : عمى القلب عن الله ؛ أشل من عمى العين عن الدنياء ركم وددت 
لو أن الله وهب لي كنه محبته» وإن لم بين من جارحة إلا وأخذها 


خبر الزاد 


خطب أبو ذر عند الكعبة فقال: اليس إذا أراد احدكم شقزاً سقعة :له 
بزاد؟ ! فقالوا: نعم , فقال: فسفر الآخرة أبعد ما تسافرون» فقالوا: دلنا على 
زادهء فقال : حجوا حجة لعظائم الأمورء وصلوا ركعتين في وحشة الل لظلمة 
القبور؛ وصوموا يوماً شديداً حرّه لطول يوم النشور . 
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الحاكم والناس 

ا استخلف عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه: أرسل إلى سالم بن عبد الله 
ومحمد بن كعب رضى الله علبها . فقال لها: أشيرا علي: فقال سالم: اجعل 
ناس أباً وأخاً واباء فبر أباكء واحفظ أخحاك» وارحم ابنك 

وقال تحمد بن كعب: أحبب للئاس ماتحب لتفسك» واكره هم ماتكرة 
لنفسك . 

نزاهة 

أرسل عمر بن الخطاب إلى عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهم| يستسلف 
أربعائة درهم: فقال عبد الرحمن: أتستسلفني وعندك بيت المال؟! آلا تاخذ 
منه ثم انرده؟! 

فقال عمر: إني تخت أن يصيبني قدري أي يوافيه أجله- فتقول أنت 
وأصحابك : اتركوا هذا لأمير المؤمنين! حتى تخد من ميزاني بوم القيامة» ولكني 
أنسلفها منك: فأذا مِن؛ جثت فاستوفيتها من ميراقي . 

السعادة والشقاوة 

سئل أبو عئان الينابوري رضى الله عنه: ماعلاقة السعادة والشقاوة؟ 

فقال: علامة السعادة أن نطيع اللّه وتخاف أن تكون مردودا . 

وعلامة الشقارة أن تعصى الله وترجو أن نكون مقبولا . 

صولة الكرم 


اتغفوا صولة الكريم إذا جاع؛ وصرلة الثم إذا شيع . 
الثقة لايدم 


قال رجل للأحنف بن قبس القيمي: أخبرني الثقة عنك بسوه . 
فقال الأحنف: الثقة لايئم , 
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لاتبجوه ! 


5 2 0 ا 
إلى عبد الله بن عباس رصي الله عنه فقال: 


بي فوعدني . وغرّني . ومناذ 


ابن عبّاس: لايصلح 


بحرمتى: أيسعني 
الفجاءء لأنه لاب لك ان تبجو غيره من عشيرته» فتظلم من لم 
يظلمك» وتشت من لم يشتمك » وتبغي على من لم بيغ عليك» 
فالظل مرتعة وخم؛ وني العفو ماقد علمت من الفضل. 


فقال الرجل: صدقت وبررت. 
مكارم الأخلاق 


أحب مكارم الأخلاق جهدي رأكره أن أعيب وأن أعابا 

واصفح عن سباب الناس حلماً وشرٌ الناس مَنْ يبوى السبابا 

ومّن هاب الرّجال تبه ومن حقر الرجال فلن هابا 
عدل 


كتب عمر بن عبد العزيز رضى اللّه عنه إلى واليه على البصرة بقول : 
جاءني كتابك نذكر أن ث عالا قد ظهرت خيانتهم » وتسألني أن آذن 
لك في عذابهم» كأنك ترى أني لك جْنْة من دوت الله . 

فأذا جاءك كتابي هذاء فأن قامت علييم ينه فخذهم بذلك» وإلآ 
فحلّفهم دبر صلاة العصر باللّه الذي لاأله إلا هو مااختانوا من مال 
السلمين شيعاء فأن حلفوا قَخَلَ سبيلهمء فأنما هو مال المسلمين» 
وليس للشحيح منهم إلا جهد أبمانهم . ولعمري لأن يلقوا الله خيانتهم » 
أحب إلى من ألق الله بدمائهمء والسلام . 


6 - نفحات روحانية 


دعاء 


كآنَ وصول الله صلىّ الله عليه وسام اذا صلى ركعتي الفجر قال: 

اللّهمّ إني أسألك رحمة من عندك؛ تبدي بها قلبي: وتجمع بها 
شملي . وترد بها الفّن عني : وتصلح بها ديني: وتحفظ بها عائبي» وترفع 
بها شاهديء وتركى بها عملي؛ وتبيّض بها وجهي» وتلهمني بها 
رشديء وتعصمتي بها من كل سوه . 


ست خصال 


قال الأمام علي بن أبي طالب رضى الله عنه: من جمع ست خصال» 
م يدع للجئّة مطلباء ولاعن الثار مهريا: من عرف الله فأطاعه» وعرف 
الشيطان فعصاه؛ وعرف الحقّ فاتّبعه» وعرف الباطل فائّقَاه» وعرف 
الدنيا فرفضهاء وعرف الآخرة فطلها . 


الزهد 


لايكون الزهد إلأّ عن استعلاء فما ملك المرء من مال أوجاه أو 


سلطان ... 
أما مّن يلبس ثوب الزهد وهو لايملك مايزهد فيه فتلك' دعوى 
لايقوم علبها دليل . 


فلقد قبل لابن المبارك العالم العابد! يازاهد! فأنكر ذلك على قائله 
وقال: أنا زاهد؟! وفها زهدت ولاش معي أزهده فيه؟! فالزاهد هو 
عمر بن عبد العزيز» جاءته الدنيا راغمة» فأعطاها ظهره وزهد فيها . 


الأيدي ثلاثة 


قال يونس النحوي: الأيدي ثلاثة : يد بيضاء. ويد خضراء. ويد 


سوداء . 
فاليد البيضاء هي الابتداء بالمعروف. واليد المنضراء هي المكافأة 
على المعروف؛ واليد السوداء هي المن بالمعروف . 


الملوك والعلماء 
صلاح الئاس مرهون بصلاح حكامهم وعلائيم . 


قال عبد الله بن المبارك: صنفان من الناس إذا صلحا صلح 

الناس» وإذا فسد فسدا الناس» قيل مَن هم؟ فقال: الملوك والعلماء . 
الفقيه الحق 

قال الأمام علي بن أبي طالب رضى الله عنه: ألا إن الفقيه كل 
الفقيه: الذي لابقنط الناس من رحمة الله؛ ولايؤمهم من عذاب 
الله ولابرخص لهم في معاصي اللّه: ولايدع القرآن» رغبة عنه إلى 
غيره؛ ولاخير في عيادة لاعلم فيباء ولاخيرني عام لافهم فيه: ولاخير في 
قراءة لاتدبرٌ فيها . 

لاخير! 

قال أبو بكر دصّديق رضى الله عنه: لاخر في قول لايراد به وجه 
الله تعالى» ولاخير في مال لاينفق في سبيل الله عر وجل؛ ولاخير فيمن 
يغلب جهله حلمه. ولاخير فيمن يخاف في الله لومة لاثم , 


١٠/‏ - نفحات روحانية 


إفشاء السر 
إذا المء إفشى سرّه ‏ بلسائه 
ولام عليه غيره فهو أحمق 
إذا ضاق صدر الرء عن سر نفسه 
فصدر الذي يستودع السرٌ أضيق 
نصيحة أب 
عن عمرو بن عُدَْة قال :لما بلغت خمس عشرة سئة قال لي أبي 
ليف غلك شر رائع الصباء فالزم الحياء تكن من أهلهء ولاتزايله 
تين مثة ٠:‏ ولابقيتك مر اغتر بالله فيك» ؛ فدحك بما تعلم خلافه من 
نفسك. فأنه مَنْ قال فيك من اخير مالايعلم إذا رضى: قال فيك من 
الشرٌ مثله إذا سخط » فاستأنس بالوحدة من جليس السوه » تسلم من 
غب عواقهم . 
حتفها في سمنها 
كتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى أني موسى الأشعري رضى 
الله عنه: أما بعد! فأنّ أسعد الّعاة عند الله مَنْ :' سَعٌّدت به رعيّته ) 
وإياك “ان تريغ فتريغ عالك» ذكرن كلك بحت اله مل الي 
نظرت إلى خضرة من الأرضن فرئعت فيها تبتخي بذلك السمنء وإئما 
حتفها في سمياء والسلام . 
لا أدري! 


قال الأمام مالك رضى الله عنه! سمعت ابن هرمز يقول: ينبغيي أن 
يورث العالم جلساءه قول: لاأدري: حتى يكون ذلك أصلا في 


أيديهم » برعون إليه؛ فأذا سثل أحدهم عا لايدري قال : لاأدري ٠‏ 


م؟ - نفحات روحائية 


قال عمر بن اخطاب رضى الله عنه: : واللّه لئن 
وحثنا بغير عما ل؛ نهم أولى بمحّمد منا يوم القيامة » 


لم يسرع به نسبه 


قناعة إمام 


لا قدم الأمام الشافمّي مصر قال له ابن الحكم : إذا أردت أن تسكن 
البلدء فليكن لك قوت سنة ويجلس من السلطان تعتز به . 

فقال الأمام : ياأيا محمد مَن لم تعزه التقوى فلا عرّ له ولقد وُلدت في 
(غزة) وربيت في الحجازء وماعندنا قوت لبلة؛ ومابتنا جياعاً قط . 


أرجى الآيات القرانية 


قال أبو بكر الصّديق رضى الله عنه: تلوت القرآن كله فا رأيت 
أرجى آبة من قوله تعالى: (قل : كل يعمل على شاكلتهم؛ لأنّ شاكلة 
العبد المعصيةء وشاكلة الرب الرحمة . 

وقال الفاروق عمر بن الخطاب رضى الله عنه: قرأت كتاب الله 
كله فلم أجد أرجى في قوله تعالى : عاو الذنب قابل التوب) . 

وقال ذو التورين عئان بن عفان رضى الله عنه : قرأت القران كلّه» 
فلم أجد أرجى في قوله : : (نتيء عبادي أني أنا الغفور الرحم) . 

وقال علي , بن أبي طالب كرّم الله وجهه: لم أجد أرجى في قوله 
تعالى : 

(قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة اللّهء 
إن الله يغفر الذنوب جميعا/ . 


6 - نفحات روحانية 


انا والعلم 

بِصدٌ ذويه عن طريق التقدم 
أوائله في عهدها التقتم؟ 
قاذاعلى الأسلام من جهل ام؟ 


لأسلام نل 


قب اللسكر 


في الأسلام آلآ فريضة وهل أمة سادت بغير 


إحفظ الله يحفظك 


0 7 5 وف عاد #ليية 
عن عبد الله بن عبّاس رفي الله عم كنت خلف رسول اللي 


صلى الله عليه وسلم فقال: 0 

باغلا ! إني أعلمك كلات: إحفظ الله يحفظك؛ إحفظ الله تجده 
' 3 ال الله واغار الات لو اجيمعتك غل ١‏ 
بشرا م يفعوك إلآ با شي * قدكتبه الله لك : ولو اجتمعت على أن 
5 بشي لم يضروك إلا بشي قد كنبه الله عليك. رفعت الأقلام 
وجفت الصحف . 


0 


خمسة في خمسة 
وضع الله سبفحائه وتعالى : الحجّة في القرآن» والعرّ في القناعة. 
والذل في المعصية: والهيبة في قيام الليل: والغنى في نرك الطمع . 
اريع خصال 
قال عمر بن الخطّاب رضى اللّه عنه: لايصلح الوالي / إلا بأربع 


خصال: قوّة على جمع المال من أبواب حلّه؛ ووضعه في حقه» وشدة 
لاجبروت فيهاء ولبن لاوهن فيه . 


66 نفحات روحائية 


دعاء 
لهم فارج اهمء كاشف الغم؛: محيب دعوة المضطرين 


لد والاخرة ورحيمها: ارحمني رحمة تغنيني 


عن ر امة من سواك . 
القلب العامر بالا يمان 


إن القلب متى عمر بالأيمان الصحيح؛ تُموّل إلى طاقة من القوة 
لاتصدها الجبال. ولاتقهرها الرجال» ولاتمنعها الأهوال 
حكة 
ل الأمام علي 5 ن أبي طالب رضى الله عنه : لاتجعلوا علمكم جهلا: 
0 مشكًا إذا علمتم فاعملواء وإذا تيقنتم فأقدموا . 


على القانين عاماً 
إبدع الشتاعربن حمد يس في إشارته إلى عصاه الذي بتركاً عليها وهو في 
غانين هن عمره فقال: 
وهي ‏ في كني أهش با 
على الثانين اما لاغ يَحتمى 


الامام مالك والمدينة المنورة 


قال الأمام جعفر الصادق رضى الله عنه: قيل للأمام مالك رضى الله 
عنه: للا احترت المقام بالمدينةء وتركت الريف والخصب؟! فقال: 

وكيف لاأختاره» وما بالمدينة طريق إلا سلك عليها رسول اللّه صلى 
عليه وسلّم وجبريل ينزل عليه من رب العالمين! 


1”- نفحات روحانية 


الأمل 
يامّن يعد غداً لتوبته أعلى يقين من بلوغ غد؟! 
أيام عمرك كلها عدد ولعلّ يومك آآخر العدد 
الامام مالك والمدينة المنورة 
قال الامام جعفر الصادق رضي الله عند : قيل للامام مالك 
رضي اللع عنه: لما اخئرت المقام بالمدينة: وتركت الريف 
واللخصب؟ 
فقال: وكين لا اختاره وما بالمديئة طريق الا سلك عليها رسول 
الله صلى عليه وسلم وجبريل ينزل عليه من رب العامين: 
حكة نبؤية 
قال رسول الله صلى عليه وسلّم : ثلاثة لايستخف بهم إلا منافق: ‏ ذو 
الشيبة في الأسلام» وذو العلم وإمام مُقسيط . 
ثلاثة 
عره قل سي 41 عد كل مه قد تكن لكايه رق 
مَنْ ألهمَ ثلاثا لم بحرم ثلاثاء من أهم الدّعاء لم يُحرّم الأجابة؛ ومن 
هم الاستنفار ل يعرم التفرة» ومن ألهم الشكر لم بحرم لزيد . 
أهم الاستغفار 1 يحرم المغفرة» ومن أهم | م يحرم 0 
حكة شعرية 
إخفض الصّوت إن نطقت بليل 
والعئنف بالهار قبل المقال 
ليس للقول رجعة حيث يبدو 


بمقييح يمكوة أو يال 


م - تفحات روحانية 


السفيه 


ل الأمام الشافعي رضى الله غنه: 
إن تي تيد ل جه فخير من إجابته ‏ السكوت 


فأن كلمته فرَجت عله وإن حليته كمدا يموت 
وصية أعرابية 
بابي ! إنك تجاور الغرباء: وترحل عن الاصدقاء» فخالط الناس 
يجميل البشر. واتق الله في العلانية والسر 
دعاء رؤية الهلال 
عن عبد الله بد بن عمر رضى الله عنهها قال : دكان رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم إذا رأى الملال قال: الله أكبر . اللّهم أمِلَهُ علينا بالأمن 
والأيمان والسلامة» والتوفيق لما تحب وترضى؛: ريّنا وريّك اللهه 


العمل الصالح 
الموفق للعمل من أمَنَ سالكاء وأنقذ من برائن الموث هالكاء 
وخلص أسيراء وجبر كسيرا . 
لق خراً 
قال رسول الله صلى عليه وسلّم : من كان يؤمن باللّه واليوم الآخرء 
لعل خا ألو لتكت 
دعاء 


اللهم إني أعوذ يك أن أفتقر في غناك» أو أضل في هداكء أو أذل في عرّكء أو 
أضام في سلطانك: أو أُضطهد والأمر إليك . 
حديث شريف 


تن الله حيثا كنت وأنبع السيئة الحسلة انلها . 


مم - نفحات روحانية 


سادات الدنيا والآخرة 


فى الله علبما: سادات الئاس في الدنيا الأسخياء. 


حكة 
انه الاتشرفون إل عبد ثلاث 
لايعرف الحنم إلا عند الغضب. ولايُعرف الشجاع إلا علد الحرب. 


ولابترّف الأخ إلا عند الحاجة . 
حكم غمَرئة 


قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ماجرع عبد قط جرعة أحب إلى الله 
من جزطة اطي + 
وقال أيضا : أجود الناس مَنْ أعطى مَنْ حرمه. وأحلم الناس من عفا عمن 


ظلمه 


أربعة 


أر بعة تؤدي إلى أربعة: لعفل إلى الرياسة. والرأي إلى السياسة . والعلم إى 
الحار إلى التو 
إلى أربعة: الحُبُ إلى الأدب. والسرور إلى الأمن. والقرابة 


إلى الودة. والعقل إلى التجربة . 


إن استطفت 


قال عمر بس عبد العزيز رضى اللّه عنه: إن استطعت فكن عالا. فأن لم 
تتطع فكن متعلا. فأن لم تستطع فأحيٍ 5 تأن لم تستطع فلأية 5 


هم المحات روحائية 


اخضيار الواقع 


لآبة_ وهةك عول خبطووانعن 
فلعل في طيّاته مايْسْهيِدُ 

في 0 هه الحليل عطاس ' 
في الخانفين للا أضاءالفرقده 


الوصايا في السفر 
الأدب الجميل. فأنه يُكسب الحبّة: 


وليكن عقلك دون دينك. وقولك دون فعلك. ولياسك دون 
وائزم الحياء والآئفة . 


حاجتي إليك 


أرسل المنصور إلى سفيان الثوري ليقضى له حاجة. فقال الثوري: حاجتي 
إليك. أن لاتطلبني حتى آتبك. ولاتعطيني حتى أسألك ١‏ 
حكة 
قال الأمام علي بن أبي طالب رضى الله عنه: الحلم غطاء ساتر. والعقا 
حسام قاطع . فاستر خلقك بحلمك. وقاتل هواك بعقلك . 


من صفات أهل الخير 


هم ننحات روحانية 


إلبات الود 


قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ثلاث يثبتن لك الود في صدر أخيك: 
أن تبدأه بالسّلام؛ وتوسئع له في المجلسء وتدعوه بأحبّ الاسماء إليه . 


مولد فخر الكائنات 


بسنده عن عؤان بن أفي العاص قال : : حدثتني أي 0 
4 

شهدت مولد امرعل الله صلى الله عليه وسلّم ليلة ولدته أمّه السيدة آمئة» 

تالت: فا شيأ أنظر إليه في البيت إلا نوراً يعلألا . 


السّخاء 
قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما: سادات الناس في الدنيا الأسخياء؛ وفي 
الآخرة الأتقياء 


اهل 


خمس خصال في الجاهل: الغضب في غير مغضبء والكلام في غير نفع ؛ 
والعطيّة في غير موضع؛ والثقة بكلّ أحدء وألاً يعرف صديقه من عدوّه . 


الشجاع رالحبان 
قال خالد بن الوليد رضى الله عنه: شاهدت ماثة زحف أو نحوهاء ومافي 
بدني موضع شبر إلا وبه ضربة أو طعنة أو رمية؛ رهاأنذا أموت على فراشي كما 
يموت البعيرء فلانامت أعين الجبناء . 


.م ب نفحات روحانية 


الاستقامة 


الاستقامة طريق أوها الكرافة. وأوسطها السلامة. وآخخرها اله , 
ماذا تريد؟ 


زارت فكو السلترت وولهة 


قال سقراط : الميكمة لله وحبدم؛ و إئما للانسان أن يحدٌ ليعرف؛ وفي استطاعته أن 
يكون عيّاً للحكةء تواقاً إلى المعرفةء باحثاً عن الحقيقة , 


حظ المؤمن من أخيه 
قال يمي بن معاذ: ليكن حظ المؤمن منك ثلاث خصال من خصال 


المحسنين: الأولى إن لم تنفعه فلانضرّه؛ والثانية إن لم نسره فلا تغمه والثالة إن ل 
تمدحه فلا تذمه . 


كرامة 


قال ابن الأعرابي: 
إذا كان باب الذي من جانب الغنى 
سموتة إلى العلياء من جانب الفقر 


7" - نفحات روحانية 


أصل كل عداوة 
قال الأمام الشافعي رضى الله عنه: 
أصل كل عداوة. اصطناع المعروف إلى اللثام 


حدبث نبوي 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: خمس يأكلن الحسنات: 
الغيبة؛ والكذب؛ والنظر بشهوة؛ والمين الغموس (أي التي تغمس صاحيا في 
الاتم)؛ وقول الزوروهومن الكبائر , 

ابتبال 
إفي لبت لي علم بأني خطيتة لديك بالخط السَعيدٍ 
نأني عاجرٌ عن ضرب صوت, فكيف إذا المقاممٌ من حديد!! 
ثلاثة لاتعرف الا في ثلاثة 
ذر البأس لا يعرف الا عند اللقاء 
وذو الأمانة لايعرفُ إلآ عند الأخل والعطاء . 
والأخوان لاُعرفون إلا عند الثوائب . 
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الميدان الأول 


قال الأمام غل 7 


التصرحم عليبا كلتم عل غيرها أقدرة وإن خخذلتم فيبا كنم على غيرها أعجز. 


نجرّير معها الكفاح و , 


في طالب رضي الله عنه : ميداتكم الأول أتفسكم . فأن 


اللاخوان 


قال أمير المؤمنين المأمون: الأخوان ثلاث طبقات: 
طبقة كالغذاء: لايُستيغني عنه . 
وطبقة كالدواء: يُحتاج إليه أحيانا . 


وطيقة كالداء. لابُحتاج إلها أبداً 


الخمر 


رسول الله صلى عليه وسلم , لعنت الخمر بعينهاء وشاربهاء وساقيهاء 
: وميتاعها: وعاصِرّهاء ومُعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه؛ وآكل 


المجلة 


قال بعض الحكماء : باك والعجلة؛ فهي أم الدامة» لأن صاحبا يقول قب 
ويحيب قبل أن يفهم؛ ويعزم قبل أن بفكّر» ويدم قبل أن يُخير 


حتى لاأنسى الججائع 


كان يوسف بن يعقوب عليه السّلام؛ يجوع وياكل من خبز الشعير . 
ولا قبل له: أتجوع وبيدك خزائن الأرض؟! فأجاب: أخاف أن أشبع 


فأنسى الجا 
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شاتم أبي ذَرٍ الغفاري 


شتم رجل أبا در ذَّر الففاربي رضى الله عنه فقال لاغ 0 
اشتمنا ؛ ودغ للصّلح موضعاً ٠‏ فأنا لانكافي مَنْ * عصى الله فينا بأكثر من أن نطبع 
الله فيه . 


ابتاعوا البافي 


قال الأمام على بن أبي طالب رفى الله عنه : فانّقوا الله عباد اللّه. وبادروا 
آجالكم بأعالكم؛ وابتاعوا مابقي كلم بما يزول عنكم . 


ايع الأسلائي 


قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلّم؛ لابؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
مايحب لنفسه . 

وقال عليه الصلاة والسلام: لاتجسسواء ولانتافسواء ولاتحاسدوا. 
ولاتباغظواء ولاتدابرواء وكونوا عبادٌ الله إخوانا . 


العلم بوني ولاياتي 


وجّه هرون الرشيد إلى الأمام مالك بن أنس رضى الله عنه رسولاً» فقال 
له: احمل لي الكتاب الذي صلفئه حتى أسمعه منك . 

فقال الأمام مالك للرسول: أقرئه السلام؛ وقل له: العلم يُزار ولايزور؛ 
والملم يوني ولاياني . 
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0_2 والصّدق والوفاء 


الحلم حلان. أشرفها حلمك على من دونك . 
والصدق صدقان. أعظها صدقك فيا بضرّك 


والوفاء وفاءان. أحسئه| وفاؤك لمن لاترجوه 


العقل 


مستوليّة الحاكم الحق 


قال عمر ين الخطاب رضى الله عنه : والله لو هلكت سخلة بشط الفرات 
ضياعاً. لكنت أرى أن اللَهَ تعالى سائل عنها عمر . 


الأجل 


قال خالد به ن الوليد رشى الله عنه : ام 
بدي موضع شر إلآ وبه ضربة أو طعنة أورمية» وهاأنذا أموت على فرائي 


يموت اليعيرء فلانامت أعين البناء . 
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حكة 


“ين أن طالب وض الله عنه : الحلم غطاء ساتر والعقل حسام 
قاطع . خلقك يحلمك. وقاتل هواك بعقلك . 
وال دم الله وجهه: لاتجعلوا علمكم جهلاًء ويقينكم شكا: إذا علمتم 
فاعملواء وإذا يمنت فاقدموا 


عليكم بالجهاد 


كان خالد بن الوليد رضى الله عنه يق 
م رك بقادم؛ أحب إلي 


لاننظروا في عيوب الناس 


أورد الأمام مالك رضى الله عنه في (الموْطأ): كان عيسى بن مريم عليه 
السّلام بقول: ولاتنظروا في عيوب النّاسر ن كألكم أرباب» وانظر في ذنوبكم 
كانكم عبيد. فأئما الناسر ى مُبتلى ومُّعاني. فارحموا أهل البلاد واعمدوا اللدعل 
العافية 


المؤمن في خير 
قال عليه أفضل الصّلاة وأزكى السلام: عجباً لأمر المزمن» إن أمره كله 
خيره وليس ذلك لأحدر الأ للمؤين : إن أصابته متراء شكر فكان خيراً له: وإن 


أصابته ضرّاه صير فكان خا له , زواة ممم 
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موفع الصا 
كك 5-7 ِ/ 1 
ليل تميس بن عاصم: بم سدت قومك؟ قال: لم أخاصم أحدا 
للصلح موضعا . ش 


الأررهنة 


أوصى عمر بن المخطاب رضى الله عنه ابته عبد الله فقال 
فأن من أتق اللّه وقاه: ومن انكل عليه كفاه؛ ومّن شكرٌ له زاده: ومن أقرضه 
جراه: فاجعل التقوى عاد قلبك وجلاء بصرك؛ فَأنّه لاعمل لمن لا نية له 


ولاخير فيمن لاخشية له , 
وصية أب 


قال الأحنف بن قيس لابنه: بابي ! إذا أردت أن تواخحيّ رجلاً فاغضيهء 


أن أنضقك وإلا فاحثرة - 
سيّد نفسه وعبد قرمه 


جاء أعرالي إلى هشام بن عبد الملك ففال: أنت على الناس سنون. أما 
الأول فلحت اللّحم. وأما الثانية نأكلت الشنّحْمء وأما الثالئة فهاضت 
العظم + وعتداكم فضول أموال ٠»‏ فأن كانت لله فاقسموها بين عباده: وإن كانت 
هم ققيم الحظر علهم! وإن كانت لككم فتصدقوا علييم بهاء » فأنَ الله بُجِزْي 
المتصدكير 


فأمر هشام بمالء مقٌّسم بين النّاس: وأمر للأعرالي: بمالء فقال أكلٌ * 
المسلمين له مثل هذا؟ قالوا: لاء ولايقوم بذلك بيت مال المسلمين! فقال: 
لاحاجة لي فيا يبعث لائمة التاس على أمير المؤمنين! 
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تعلمات عسكرية 


أوصى عمرٌ بن الخطاب سعد بن أبي وقّاص رضى الله عنما حين وجهه 
6 أما بعد. فأتي أوصيك ومّن معك من الأجناد 


تقوى الله أفضل العْدّة على العدو. واقوى المكيدة 


لحرت . 
1 وآمرلة وعز؟ معلة م الألجناة» أنه تككونوا أعد تراس من المعاضي منكم 
من عدرّكم. فأن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم: وَإتما يُنطر 
لمسلموث معصية عدرّهم لله ولولا ذلك لم تكن لنا.جيم قر 
قولوا: إن عذونا كر منا قلق يُسلّط علينا وإن أسأناء ووب قوم لله 
علي عم كا بلط على بني إسرائيل لا عملوا بمساخط الله كفرة الج 
فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولاً . 


السفيه يؤذبك 7 ع ييغضك- ولاتذ كر أخاك إذا غاب عنك إلا 
كل ماتحب أن يذكرلة به إذا غبت عله , 
واعمل عمل رجل يعلم أنه “محزى بالاحسان ومأخوذ بالاجرام 


سماحة 
قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : حُوسب رجل ممن كان قبلكم: فم 
بوجد لمن لكي ال أن كان يالط النأس ؛ وكان محمود مرا وكا بم 
غلانه أن يتجاوزوا عن المُعْسير: قال الله عر وجلٌ: نحن أحقّ بذلك من 
تجاوزوا عله , رواة مسلم 
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وجه الكريم 


0 
اجباجلك. يق غيل إتزاكد وله 
ويخصبا عندي ولمحل جديبة 
ما الخصب للأصياف أن يكثر القربى 


ولكنا وجه الكريم حَمِبِْ 
كواذي الأعلاق 


ركب عمرو بن العاص رضى الله عنه بغلة قد شمط وجهها هرما والنةز 

أمراء الصحابةء فقال له أحدهم: أتركب هذه البغلة أيه الأمير وأنفك 
ى على امتطاء أكرم فرس في 56 

ل: لاملل عندي لدابتي ماحملت رجلي: ولالامرأتي ما أحتهه 

ولالصديق ماحفظ سري. أن الملل من كراذب الاق 


رواه مشلم 
شجاعة المسلم 
واقا تند ضع الببوت يكنا 
1 تحت وتقاسى الذلة غير مُكرّم 
يب وائقاً بالله وثبة ماجلرٍ 
يرى الموت في اليجاجنى التّحل في الم 


الجواب ماترى 


اكتب ملك الروم إلى المُعْنصِم الخليفة لعباسي كاباًببنتده فيد» فأمر يجوابه 
فا قرئ عليه الحواب لم يعجبه ؛ فقال للكاتب : أكتب» ؛ يسم الله الرحمن الرحيم 
أما بعد . فقد قرأ كتابك . وسمعتُ خطابك؛ والجواب ماترى لاما نسمع + 


وسبعلم الكقار ان عق الدار! 
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حق الجار 


قال عمر بن الخطَابٍ رضى الله عنه! من حت الجار عليك أن نبسط إيه 
عنه أذاك... أكرم الجّار وإن جار 


معروفك ٠‏ و' 
الاستقامة 


سأل ملفيان بن عبد الله التي صلى الله عليه وسلم: 
يارسول الله! قل لي في الأسلام قولاً لاأسأل عنه أحداً غيرك. فقال عليه 


الصّلاة والسلام : قل آبيخ باللهاة م ل 
إخدز 


خخد الحذر من: الكريم إذا أهنتهء واللّدم إذا أحرجته: والأحمق إذا 
مازحته : والجاهل إذا حاوزتة , 


ثلاث خصالك 


الخطاب رضى الله عنه: خصال ثلاث مَنْ لم تكن فيه م بنفعه 
به جهل الجاهل. وورع يحجزه عن النحارم. وخلق يداري به 


خسن الل 


قال رسول الله صلىّ الله عليه وسلم : ياأبا هُرَيرَة ! عليك يحسن الخلق 

قال: وماحسن الخلق؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن تصل من :' قطعك . وتعفو عن 
ظلمك. وتعطى من خَرّمك . 
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الدّين والدنيا 
قال .حكيم لابته+ بابي 1 'أوضيك انين الى خرال ير مامسكت بها 


درمك العاشك: ودينك_ لمِعّاوٍك 


رباعيّات 


.١‏ أربعة تؤدي إلى أربعة: الصّمت إلى السلامة . والير إلى الكرامة - والجود 


إلى السيادة. والشكر إلى الزيادة . 
" وأريعة تولد 1 : حسن البشثر: وبذل البره وقصد الوفاقء وترك التفاق 


؟*. وإربعة من علامات اللؤم: إفشاء السر. واعتقاد العذر. وغيبة الأحرارة 


وإساءة الحوار 


حرب عادلة 


كب ابو بكر الصدّيق رض الله عنه لأحد قادتة يقول: إذا سرت فلا تعنف 
أصحابك ولاتغضيهم. و: ذوي الآراء منهم: واستعمل العدل. وياعد 
عنك الجور فأنه ما أفلح قوم ظلموا ولاتصروا على عدرّهم . 
تقطعوا شنجراء. ولاتذعيوا بيبمة إلا مايلزمكم للأكل . ولاتغدروا إذا 
تنقضوا إذا صا حتم: وستمرّون على أقوام في الصّوامع ورهبان ترهبوا 


لمه. فدعوهه ومااتفردوا إليه وارتضوه لأنقسهم . فلا تهدموا صوامعهم 


ولالمتنوهم 


مع الجوع والشيع 


. أن رسول الله صلى الله علي وسلم قال : «عرض علي رف 
أن تكون جبال مكّة لي ذهيا ٠‏ فقلت: لاياربة. .. أجوع يوماً وأشيع نوما .. 
.ل جعت رجوتك ودعوتك.... ؤإن شبعت حمدتك وشكرتك . 


الترمذي . 
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ماأعددت نثل هذا؟ 


شهادة أن لاإله إلا الله ون مدا رسول الله مئك انين سنة- :فقاك 


يحكى أن أن اعراياً أى علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه. وقال له !لي 
حاجة رقا إل الله قبل أن أرلعيا إيك+ تآن نت قَقيتها حمدات الله 


انك تقضها مدت الله ,وعظرظلك .: 

فقال علي : خط حاجتك على الأرض : فأني أرى الضرّ عليك- وذلك ختى 
لايضطره إلى قول مايؤلم نفسه , 

وكحب الأعراية عل الأرض: إلي اقبي 


فقال علي رضى الله عنه: ادقع إليه حلت الفلانيّة. فلا أخذها الأعراية 
قال : 
كوتتني له تل اسلا فسوف أكسوك من حسين انا خلا 
إن الئنا ليُحبي ذكر صاحبه نك مقي تاد السهل والجلا 
لاتزهد الدهر في عرف بدأت به فكلٌ عبار سيُجزى بالذي فعلا 
فقال علي رضى الله عنه لخادمه: اعطه خمسين ديناراً . وقال للأعراني 
أما الخُلّة فلمسألتك. وأما الدنائير فلأدبك , 
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دعاء 


الهم طهر قلبي من النفاق ء ؛وعدل من الرياء: ولساني من الكذب؛. رعيني 
من الخياثة: فأنك تعلم خائنة الأعين ومائخفي الصُدور , 


عجباً لامر الؤمن! 


عا لأبر الؤيقء إن آمره كله خين: وليس ذلك إلا للمؤمن: إن أصابته 
يزاد شكرء فكان حبرا إل وإن أصابته ضرا صير. » افكاق غير اله 


قال الشاعر: 
إذا مالمرء لم يحفظ ثلاثاً فيه ولر بكف من رماد 
وفاء للصديق وبذل ماك وكتّان السترائر في الفؤاد 


مزمنون ورب الكعبة 
دخل النني صلى اللّه عليه وسلّمٍ المسجد؛ فرأى جاعة من أصحايه: فقال: 
أمزمنون أنتم؟ قالوا: بلى يارسول الله! قال : وماعلاقة ذلك؟ قالوا: نصير على 


البلاف عند الرجاء» ونرضى بالقضاء» وثثبت عند الحرب واللقاء . ففال 
دسول الله صلىّ الله عليه وسلّم : مؤمنون ورب الكعبة . 


دعاء ليلة القَاذر 


عن عائشة رضى الله عنها قالت: 
فلت: بارسول الله ! أرأيت أن لو علمست أي ليلة ليلة القدْرء مأقول فيها؟ 
قال: قولي: اللّهم إِنّك عفوٌ تحب العفو فأعْفُ عفي . 
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طب العم 
سئل عبد الله بن المبارك ؛ لو أن الله أوحى إليك : أنك موت العَشييّة. فاذا 
نصنع اليوم؟ فقال: أقوم وأطلب العلم . 
فق الكلم الميّب 
باسم الله الذي لايضرٌ مع اسمه شيا في الأرض ولافي السماء؛ وهو السبمع 


العليم . | 


اقم الله: تََكَلت على الله. ولاحول والاقوّة إلا بالله العلي العظيم 


العَدذل 
فآن للعدل أياماً تدان لهم فيا الشعوب يا للظم أ 
والدهر جيشان: مهزوم ومنتصرٌ والعمر يومان: آمال والام 
حكة 


قال الأمام على رضى الله عنه: 
إذا أقبلت الدنيا على أحدٍ أعارته محاسن غيره» وإن أديرت عنه سلبته محاسن 


الدنيا 


قال رجل العلي بن أبي طالب رضى الله عله وأرضاه: ياأمير المؤمنين! صِفْ 
لي الدنيا فقال: 

ماأصف من دار أوها عناء وآخرها فناء؛ في حلانها حساب ولي عريا 
عقاب؛ مَنْ صّحْ فها أمنَ ومن مرض ندم؛ ومّن استغنى فيها فسق ومن افثر 
حرن! 0 
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نوجبه غمّريً 


عمر بن المخطاب رضى الله عنه: إياكم والبطلة: فأئما مكسلة عن 
اّلاة: مفسدة للجوف؛ مؤدية إلى السقم ؛ والمعدة بيث الداء والحُمية رأ 


كل ذواء . 


نجرية حكيم 


قال أحد حكاء: إذا سألت كرياً حاجة فدعه يفكّرء نأله لايفكر إلا في خيره 
وإذا مألت لثيماً حاجة فعاجله: لكلا يشير عليه طبعه أن لابفعل . 


قال رجل للنيّ صلى الله عليه وسلّم : أوصني يارسول اللّهء فقال: عليك 
بالأس مما في أيدي الناسء فأ ذلك هو الغني . 

اك والطمع. فأنه الفقر الحاضر . 
وض صلاة مولع . 


ولاك ومايُتذر منه . (رواه الحاكم وابن ماجه) 


حكة 
من مدحك بما ليس فيك من الجميل وهو راض عنك؛ ذمّك بما ليس فيك 
من القبح وهو ساخط عليك . 
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حلارة الزُهد 


عبد الله التسئري : 
1 اللي حلازة الزهد بقصر الأمل + واقطع أسباب الطمع بفكة:الإأسى عا 
في أبدي الخلائ: وتعرّض لرقة القلب بمجالسة أهل الدكرء واستفتح ياب 
الحزن بطول الفكر؛ ونزيّن لله تعالى بالصدق في كل الأحوال 

و إيّاك واللنسويف فأنه بغرق الملكي ؛ وإيّاك والغفلة فآنَ فيها سواد القلب. 


نعم بعظم الشكر . 


واستجلب زيادة 


إخرة 

روى عن أمير المؤمنين عمر بن المخطّاب رضى الله عنهء أنه أصرٌ اريعالة 
1.٠‏ وقال لغلامه: اذهب بها إلى أبي عَبْيْدَة بن الجراح. ثم تليّث عنده في 
البيت ساعة؛ حتى تنظر ماذا يصنع |, 

وذهب الغلام وقال له: يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب: اجعل هذه في 
بعض حوائجك . فقال له: وَضَلهُ واللمورّحمه . 

ودعا أبو عبيدة يجارية له وقال ها: اذهبي ببذه الخمسة إلى فلان: وببذه 
السبعة إلى فلان» حتى 

ورجع الغلام إلى عمر؛ واخبره بما كان؛ فوجده قد أعد مثلها إلى مُعاذ بن 
جبل: وفال له: انطلق بها إلى معاذ بن جبل . وانظر مايكون من أمره! وذهب 
الغلام: وقال لمعاذ ماقاله 'الأبي عبيدة؛ ففعل معاذ ما فعل أبو عبيدة! 


أنفذها , 


ورجع الغلام؛ وأخبر عمرء فقال: إنهم أخوة بعضهم من بع . 
دراء القلب 


قال أحد الصالحين: دواء القلب في حمسة أشياء: قراءة القرآن بالتديره 
وخلاء البَطن؛ وقيام اللبل» والتضرّع عند السّحَرء ومحالسة الصالحين ٠‏ 


١ه‏ - تفحات روحانية 


03 


عجب! 

قال الحسين بن جُبير الرحّالة: 
عجبت للمره من ذنياه تُطْميه في العبش «الأجلٌ الفترم يَتْطَمهُ 
َمَر بالدهّر مسروراً بصحبته وقد أن الدهر بصرعٌه 
ويجمم الال حرصاً لايفارقه وقد درى أله لغير يحمكه 
من تضيبع درهمه وليس يُشفِن من «إن يضيك 
تدبيرا لعاقبة من أنفق العمرّ فيا لبس ينتفع 


عففت فعقت الرّعيّة 


استولى سعد بن ألي وقّاص رضى الله عنه على كنوز كسرى وذخخائره التي 
ظلَ الأكاسرة يجمعوتها قروناً من سائر أنحاء الدنياء وأرسل بها كاملة إلى عمر بن 
الخطّاب رضى الله عنه . ولا رآها عمر قال : إن قوماً را هذا الأمناء ! قال 
الأمام علي بن أبي طالب رضى الله عله؛ عَنْفْتَ فعَفت الرْعِيّة» ولو رَنَغسَ 
ترتعوا! 
إكرام اليتيم 
روى الطبراني بسنده عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: أتحمب أن يلين 
قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتبم» امسح رأسه؛ وأطعمه من طعامك» يلن 
قلبِك وتدره حاجتك . 
إفشاء السسّر 
قال عمرو بن العاص رضى الله عنه: إذا أفشيت سرّي إلى 'صديقي» 
فأذاعه. كان اللّرم علي لاعليه . قيل له: وكيف ذلك؟ قال: لاني كنت أولى 
بصيانتة منه . 
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شفاء امرك 


شفاؤك في عبنك ولسانك وقلبك وهواك . 
فانظر عينك؛ لاننظر با إلى مالايحل لك . 
وانظر لسانك» لاتقل به شيئاً يعلر الله تعالى خلافه من قبلك 
وانظر قلبك. لابكن فيه رغل ولاحقد على أحد من المسلمين . 
وانظر هواكء لاهو شيئاً من الشرّ . 
فأذا لم تكن فيك هذه الخصال؛ فقد تفلت . 


ادب الاستاع 
أدب الاستاع: سكون الجرارح» وغض البصرء والأصفاء بالسّمع ؛ 
وحضور العقل: والعزم على العمل . 
فال سثفيان بن بين رضى الله عنه: أول العلم الاستاع الم الفهم: م 
لحفظء ثم العمل» ثم النشر . 


اربع كلات 


خرج الأمام الرُهريّ يرما من عند مُشام بن عبد الملك» فقال: ما رأيت 
كاليوم ولاسمعت كأربع كلات نكم بن رجل عند هشام- دخل عليه فقال: 
بأمير المؤمنين! احفظ على أربع كلات» فين» صلاح ملكك واستقامة 
رعيّتك ! 

قال هشام: مامُن؟ 

قال الرجل: لانعد عِدّة لاثثق من نفسك بأنجازها .. 
ولا يغرّنك المرنق وان كان سهلا؛ اذا كان المنحدر وعرا 
راعلم أن للأعال جزاء» فائن العواقب.., 
وأنّ للأمور بغنات» فكن على حذر , 
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ستة أشياء للقاب 
قال أحد الصالحين: 
للقلب استة أشياء: حياة؛ وموت» وصحة؛ وسقم) ويقظة؛ ولوم . 
فحياته الهدى: وموته الضلالة . 
رصحته الطهارة والصفاء؛ وسقمه الكدورة والسوه . 
ويقظته الذّكرء ونومه الغفلة , 


خير الناس 


قبل لرسول الله صلى الله عليه وسلّم: من خير الناس؟ 
قال: كل مؤين مَحْموم القلب . 


قيل: ومامخموم القلب! 
قال: هو النقي؟» النفي؛ الذي لاغش فيه ولابغي ؛ رلاعذر ولا غل؛ 
ولاحسد :- 
رواه ابن ماجة . 
نور المإمن 


خرج أبوآيانة الباهلي' في تشييع جنازة» فلا صل عليها واخخدوا يدفتهاء 
قال: 
إنكم قد أصبحم وأمسيم في منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات» 
ونوشكون أن تمضوا منه إلى منزل آخر- وهو هذا بشير إلى الفبر- بيت الوحدة 
ربيت الدود وبيث الضيق إلا ماوسم الله م تتقلون منه إلى مراطن يوم القيامة 
. نأنكم في بعض تلك المواطن حتى يغشى الناس أمرٌ من الله فتبيض وجوه 
رنسوة وجره م تنتقلون منه إلى منزل آخرء فيغشى الناس ظلمة شديدة؛ ثم 
بقسم الثورء فيعغطى المزمن ور ويترك الكانر والمنافق فلايعطيان» شيئا . 
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إتاك والجزع 
قال بعض الحكاء لابنه: 
! إياك والجزع على ما فات ٠‏ والطمع قبا لايُرجى ومااشتد خطب إلا 
وأعقبه فرج ؛ . ولاانسد باب الأسوف ينفرج » فأنَ الله عروَجَْلَ قد مع العسر 
بُسْرين: وجعل في الصبر خير الدارين . ومازال مع الصبر الظّفر را نس ومع 
الجزع الكدر واليأس» فاختر لنفسك مايدئيك إلى الله ويقربك. واطرح 
مايحزنك ويكربك . 


كيف أصبحت؟ 
قيل للأمام محمد بن إدريس الشافعي رضى الله عنه: 
كيف أصبحت؟ 
قال + أصبحت تطلبني ثمانية : اللّه تبارك وتعالى بالفروضص» ورسوله عليه 
الصّلاة والسّلام بالسئقء والدهر يعروفة: والعيال بقوتهم » والحفظة بما ينطق 
لسافي . والشبطان بالمعاصي » والتفس بالشهوات» وملك الموت بقيض روحي . 


أصبحت مزمناً حقاً 


عن حارثة بن مالك أنه مرّ بالني صل الله عليه وسلّمء فقال: كيف 
أصبحث ياحارثة؟! 

قآله السبعة تنا عا .. 

قال صلى الله عليه وسلّم : فانظر ماتقول» فأنّ لكل قولٍ حقيقة» فا حقيقة 
إيمانك؟ 

فقال حارثة: عزفت نفسي عن الدنياء فأسهرتً ليلي وأظمأت نباري؛ 
ركأني أنظر عرش ربي بارزاء وكاني أنظر إلى أهل الجئة يتزاورون فيهاء وكأني أنظر 
إلى أهل الثار يتضاعفون فيا . 

قال عليه الصّلاة والسّلام : م عرفت فالرَم».مؤمن نر الله قلبه 
رراه الطبراني في الكبير والبزار عن 
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بطولة وإيمات 


مر أنس بن التتضر عم أنس بن مالك رضى الله عن على قوم ٠‏ وقد أذهلتم 
إشاعة : مقر ل الرسول صل الله عليه وسلم يوم الكلي تألقرا. بلاحيد 


5 قتر ل يسول اله :مية لله عليه وسلّم 
تقال : يافوم! إكان محمد قد قل فأنّ رب عحمد لم يُقتل. .. وماتصنعون 
بالمياة. بعد.رسوك الله] بققاتتوا بعل ماقئل عليهتومزيزا عل جما ماك عليه .. 
ثم فال: اللّهمٌ إني اعتذر إليك مما قال هؤلاء- يعني المسلمين- وأبرأ إليك 
ماجاء به هؤلاء - يعني الشركين , 1 
ثم لفى سعد بن مُعَادْ رضى الله عنهء فقال: باسعد! إني لاأجد ريح الجئة 
دون أحد. .. فضى بقاتل حتى سقط شهيداً . 
وماغرف حتى عرفته أخته بشامة ؛ وبه يضع وتمانون من طعنة وضربة ورمية 
داكت 
حديث نبوي 


عن ألي هريرة رضى الله عنه: 
لعن رسول اللّه عليه وسلّم الرجل يلبس لبسة المرأة: والمرأة تلبس لبسة 
الرجل . 


ل 


لاتزعجوا الطائر 


ذكر الؤرخحون أن حيامة باضت في قُسطاط عمرو بن العاص والي مصرء فلا 
عزم على الرّحيل؛ أمر عمّاله أن يملعوا الفسطاط » فلفت أنظارهم عش حامة 
دبيضها وهي لم تفرخ بعدء فلم يُقدموا على إزعاجها وانتباك حرمة الجوارء بل 
أوقفوا العمل » وذهبوا إلى عرو يعرضون عليه المسألة ويأخذون رأيه فيهاء 
فاجا بهم عمرو: لاتزعجرا طائراً أنزل يجوارنا وحل آمناً في رحالنا .... أجُلوا 
العمل حتى تفرخ . 


لاابكي جزعاً 


أسرت الروم عبد الله حُذافة السهمي صاحب رسول الله صن الله عليه 
وسلم . 


فقال له قيصر الروم ! ارجع عن دينك وإلآ ألقيئكك في البقرة والبقرة هي 
ر كبير من حاص .. 
فقال عبد الله السّهمي : ماأفعل! 


ودعا قيصر بالبقرة النحاسية فلأت 


واغليت,ودعا برجل من أسرق 


المسلمين: فعرض عليه النصرائية . فأبى . فألا ٠‏ فأذا عظامه تلوح .. 


القيتك 


وقال لعبد اللّه: ارحع عن دينك وإلاّ 
قال: مأفعل , 
وأمر قيضر بأن يلق عبد الله في البقرء فبكى! 
وقال قيصر: قد جرع وبكى.. رقوه! 
ل بعد الله: لاترى أني بكيث جزعاً مما تريد أن تصنع بي ؛ ولكني بكيت 
حيث ليس لي الا نفس واحدة يفعلى بها في الله: وكنت احب ان يكون لي من 
سلط على ففعل بي هذا . 
وأعجب قيصر منه ذلك وأحب أن يُطلقه: فقال: قَبَل رأسي وأطلقك ! 
قال عبد اللّه: ماأفعل , 
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ل رأسي وأطلق معك ثمانين من المسلمين . 
عبد اللّه: أما هذه 


فقتل رأسه وأطلق ثمانين من المسلمين , 


الانفس عدد كل شعره في 


قال: 


قا 
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الخمر 


قبل لعبّاس بن مرداس: لِمّ لانشرب الخمر؟ فأجاب: ما أنا آخذ جهلل 
بيدي. فأدخله في جوفي؛ ولاأريد أن أكون سيّد قومي فأصبح سفيههم ٠‏ 
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يرم ألقاك 


قال أنس بن مالك رضى الله عئه! أن اد لني صلى الله عليه وسلّم مرّ بأعرابية 
وهو يدعو لي صلاته وهو يقول : 

من لاتراه العيون. ولاتخالطه الظنون. ولا بصفه الواصفون: ولاتغيره 
الحوادث + ولايمشى الدوائر. ويعلم مثاقبل الجبال ل ومكابيل البحار. وعدد قر 


الأمطارء وعدد ورق الأشجارء وعدد مأظلم عليه ليل: وأشرق عليه اللهار. 
ولانوارى عنه عماءة سما ولاأرض أرضا ولابحر مافي قعره ولاجبل ماني وعرهء 
اجعز ل عد عمل خرن وخير عمل خواتمه. وخير أيامي يوم ألقاك , 

فوكل رسول الله صلى الله عليه وسلّم بالأعرابي رجلاً: فقال: إذا صلى 


ركان أهدي لرسول الله صل الله عليه وسلّم ذهب من بعض المعادن . قلا 
أناه الأعرابية: وهب له الذهب وقال: ممن أنت باأعرابي؟ قال: من بني 
صَعْصّعَة يارسول اللّه . فقال: ياأعرابي! هل تدري لِمّ وهبت لك الذّهب؟ 
قال: للرّحم بيننا وبيئك . قال: إن للحم حقاًء ولكن وهبتٌ لك الذهبة 
لحسن ثناك على الله سبحانه وتعالى . 
رواه الطبراني وصححه الحافظ الذهبي وأفْرّه الشركاني . 


شراء الجار 


كان سعيد بن العاص يحب مساعدة غيره ومعاونته: فأراد جاره ابن أني 
الجهم أن يبيع ذاره ا ن أبي الجهم : 
وبكم نشتري جوار سعيد؟ فقال المشئري : مارأيت نه جواراً اع ! فرجع ابن أ ل 
الحهم عن البيع وقال: : لاأدع جوار رجل يحب معاونقي عبت" سال عتى » 
د مسقن ٠‏ وإن سألته أعطاني» وإن لم أسأله ابتدرني بالعطاء 
قلا سمع سعيد بن العاصء بعث إلبه بالشمن. وأبقاه قي داره . 
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حديث نبوى 
عن ابي هريرة رضي الله عله 
سول الله صلى الله وسلم الرجل يلبس لبسه المرأة. والمرأة 
ى لبسة الرجل. 


وقلب كالريشة. بميل مع الريح ينا ويساراً . 
الدنيا 
الدنيا را بكاء» وأوسطها شقاء؛ وآخخرها فناء» ثم إما تعيم أبدا وإما 


عذاب سريدا , 


حق الجار 
كان لعبد الله , بن طاهرء أمير راسان» جارة عجوز: ما ثلاث بئات . 
واخنلَ حال العجوز: واحتاجت إلى بيع دارهاء فانتبى الخير إلى الأمير 
ودعاها الأميرء وقال لها: مالذي حملك على بيع دارك؟! 
قالت: أيه الأمير! إن بناقي قد كبُرنَ وأريد أن أزوجهن: ٠.‏ ولاحيلة لي لي 
ذلك ولامال لي . 
ودعا الأمير الخاطبة وقال: "هؤلاء بناتي. زوّجيبم وعلي جهازهن ٠‏ 
وهبأ الأمير لكل واحدة منبن ثلاثة آلاف ديئار» جهاز العروس 
شي من شي إذا غلب الهوى. أظلم القلب 
وإذا أظلم القلب» ضاق الصّدر 
| وإذا ضاق الصُدرء ٍ ساء التكلق 
وإذا سا الخلق. أبغضه الخلق: وأبنضهم وجفاهم وهنا يصير شيطانا ٠‏ 
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نصيحة والد 


قال والد لابنه ينصحه: اكتب أحسن ماقرأت»؛ واحفظ أحسن ماكتبتء 
وتحدّث بأحسن ماحفظت . 


أفضل المزايا 


أعلاهما أن تصبر على مالاترجو فله العُنْمّ في العاقية . 
والحلم حلاتة اشرفها حلمك عمّن هو دونك . 

والصّدق صدقان؛ أعظمها صدقكء؛ فما بضرّك . 

والوفاء وفاءانء أسناهما وفاؤك لمن لاترجوه ولاتخافه . 


حقوق الناس 


قال عمر بن اللحطاب رضى الله عنه: 
ماأحدٌ أحقّ بهذا المال من أحدء ومأنا بأحقّ به من أحد . 
واللّه هامن أحدٍ من الناس إلا وله في هذا المال نصيبء فالرّجل ويلاؤه: 
والتجل مه دل وحاجته . 
2 تين الرّاعي يجبل صنعاء خطه من المال» وهو في مكانه 


جزاء الخيانة 


لا سار أبرهة من الحبشة يريد هدم الكعبة ؛ كان دليله في الطريق أبو رغال 
وما نزل أبرهة المُمَحَسَ (موضع بطريق الطائف قريب من مكة) مات أبورغال» 
فرجمت العرب قبره منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا . 
وقال الشاعر: 
وأرجم قبره في كل يوم كرجم الناس قبر أبي رغال 
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ماغترك؟ 
سئل الأصمعي وقد شاخ وهرم: ماعمرك؟ 
كنت شاباً مقنبلاء فتروجَت. فرلد لي وولد لأولادي.وأنا حي 


إذا الرّجالل ولدت أولادها واضطربت من كبر! إعضادها 


وجعلت اسقامها تعتادها فهي ‏ زروع ‏ قددطا 


وي ذلك 


وعاجز الرأتي مِضَْاءٌ لفرضتة حتى إذا ات امر عاتب القدرا 
راق جَُ 
حب الآله 
تتفي الألف واج رقي عند عث عرف 8 العا حم 
يو كان التق هاا الأللفعة. 1[ المي للع غيل مطع 


امم 
سأل عمر بن الخطاب رضى الله عنه رجلاً عن شي فقال : الله أعلم ! فقال 
عمر: لقد شقينا إن كنا لانعلم أن اللّ أعلم. ... إذا سكل أحدكم عن شيأ لابعلمه 
فليقل: لاأعلم ١‏ 
المنافق 
إذا سمعت الرجل يقول فيك من الخير ماليس فيك . فلا تأمن أن يقول فيك 
من القير مالي :فيلك .+ 


؟ - نفحات روحانية 


العلم والجهل 


كو بالعلم شرفا: أن يدّعيه مَنْ لايحسنهء ويفرح إذا نسب إليه من ليبس من 
نلا يفرح ١‏ ليه من 


منه من هو فيه» ويغضب إذا نسب إليه 


ركتى بالجهل مولا : أنه يتبرأ 
مكارم الأخلاق 
ول أحدهم: قدم علينا فلان -وسمّاه- ولامال معه فأغتانا 
فل له: كيف ذلك . 
قل: علمنا مكارم الأخلاق: فعاد عَننا على فقيرناء فكنينا كلنا 
في الضحبة 
ذل أحد الحكاء : لاتصحب من يتغيّر عليك في أربع : عند غضيه؛ وعند 


رضاه. وعند طمعه: وعند هواه: بل ينبغي أن يكون صدق الأخوة ثاب 


حلاف هذه الأحوال . 
أقبح أنواع الجُبن 
أنبع أنواع الجين؛ الخوف من الجهر بالحق: خشية من ألسنة المُبطلين . 
حقّ الجار على الجار 


أن ييدأه بالسلام: ولايطيل معه الكلامء ولابكثر عن حاله السؤال» 
ابعرده في المرضء وبعزيه بالمصيبة. ويقوم معه بالعزاء؛ ويينئه بالفرح؛ و بظهر 
أشركة بالسرورء ويصفح عن زلآته. ولايتطلع إلى عوراته . 
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الثقة لايبآغ 


فأتاه الرجل يعنذر وين ماقيل 


ال الأحتف بن قس وكان حاضرا: 


أبلغ رجل مُضْعَبِ بن الزبير عن رجل 
عله : فقال مصعب: إن الذي بَلَغنيه ثقة! 


كلا أبها الأمر! فَأنَ الله لايلغ . 
الأيمان أمان 


قال الدكتور محمد اقبال: 
إذا الأيمان ضاع فلا أمان «لادنيا إذا الم يحي ديا 
ومَنْ رضى الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قربا 
نصائح 
لاتهافت عل اللشم» ضنّهم في مرؤتك - 
ولاعلى الغني» فتهم في 
ولاعلى الجاهل» فشّهم في فطنتك 


حديث نبوي 
قال رسول الله صا الله عليه وسلّم: لايل لمسلم أن ميجر اخاء فرك 
ثلاث؛ يعرض هذاء ويعرض هذاء وخيرهم الذي يبدأ بالسلام ٠‏ 


دعاء رؤية افلال 


عن عبد الله بن عمر رضى الله عثهيا قال: كان رسول له 
وسلّم إذا رأى الفلال قال: «الله أكبر . الهم أمِلهُ علينا بالأمن وا 6 
والسلامة والأسلام» والتوفيق لما تحب وترضىء ريّنا ورك الله» . 


فسرق القميص منه 


حل قيصاً: وأعطاه لابنه ليبيعه في 
الولد إلى أبيه: فقال الأب: بكم بعت القميص يابني؟ فقال: برس 


أدلة 


لمناعة دليل الأمانة : والأمانة دليل الششكر. والشكر دليل الزيادة. والزيادة 
غيل بقاة التعمةء واللاه .ليل اللي كله . 


دعاء 


وفق أعرابي ماسكاً يحلقة باب الكعبة وهو يقول: عبدك يابك. ذهيت 
بم. وبقيت اكامدء وانقطعت شهواته: وبقيت تبعاته: فارض عنه» فآن لم 


نس عنه فاعض عنه. فقد يعفو المولى عن عبده وهو عنه غير راض ٠‏ 
خير الخليطين 


تل عاذي اي يأتبك معتذراً إِنْ بِرَ عندك فيا قال أو فجرا 
وقد أجلك مَنْ يعصيك مستترا 


قد أماعك مَنْ أرضالة ظاهرء 
١‏ ولو أراد التصارا ' منه لانتصرا 


خي الخيطين م' أغض" لصاجبه 
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واعاد العلم 
حكم: كل وعاد يضيق بما يوضع فيه الا وعاد وعاء 
ا يفسيق بها يوضع في 
اعم قله يتسع . 
ض 
العيد 


سئل أحد الصا حين: منى عيدكم؟ فقال : يوم لالعصى الله فذلك عيدنا . 
ويوم يتحقّق نصر الله للمؤمنين: فهذا عيدنا 
ويوم نعود إلى رحاب الله فتصلح من شأتنا . 0 
وليس العيد لمن لبس الملابس الفاخرة إما العيد لمن أمِنَ عذاب الآخرة . 
الضّلاة 
جاء رجل إلى أبي حنيفة رضى الله عنه رقال له: ياإمام! دفنت مالا منذ 
مدّة طريلة: ونسبت الموضوع الذي دفنته فيه . 
فقال الأمام: ليس في هذا فقه فأحتال لك» ولكن أذهب قَصّلَ الليلة إلى 
اذ نألك ستذكره إن شاء الله . 
مَمَلَ الرجل» فلم بمض إلا أقل من ربع اليل حنى تذكرٌ الموضع الذي دَفُنَ 
فيه الاك . 
وجاء الرجل إلى أبي حنيفة ‏ فقال له أبووحنيفة : لقد علمت أن الشيطان لن 
يدعك تصلي اليل كله: فهلا أتممت ليلتك كلها شكراً لله تعالى! 


خشية الله 


ذُكر أن يبودياً كانت له حاجة عند هرون الرشيد رحمه الله فتردّد إلى بابه 
بعض الوقت: فلم تقض حاجته . 

فلا خرج هرون» ٠‏ سعى ختى وقط بين يليه وقال: تق الله ياأمير المؤمنين! 
فتزل هرون عن دابته» وخر ساجدأء فلا رقع رآئه أتزماجة اليرتي هفيك 

ولما عاد إلى مقرّه قبل له: يا امير المؤمنين ! نزلت عن دائيك لقول يبودي! 
قال لاء ولكن تذكرت قول الله تعالى: (وإذ قي له: اق اللّهء أخذته العرّة 
بالأثم نَحَيْهُ جهتمُ ولبئسَ اليهاد) . ١‏ 


نفحات روحائية 


كاك المروءة 
دخل عبد الملك بن مروان على معارية بن أبي سفيان وعنده عمرو بن 
العاض+ فسلم.وجلس» ته لم يلبث أن عبضء فقال مغاوية: ماأكثر مروءة هذا 
/ ل عمرو: إنه أذ بأخلاق أربعةء وترك أخلاقاً ثلاثة : أخذ بأحسن 


القء وبأحسن اديع ذا سجكتم ويا أحسن الاستّاع إذا إذ احُدّث) 
وبأيس المؤولة إذا ولف . وترلة مزاح مَنْ لابثق بعقله: وترلة الكلام فها لابعنيه 


. وترك مخالطة لثام الناس‎ ٠ 
الامر جد فجذ‎ 

دخل عطاء بن أبي رّباح رضى الله عنه إلى الوليد بن الملك يوماً وعنده عمر 
بن عبد العزيز رضى اللّه عنه. فلا دنا عطاء من الوليد قال: السلام عليك 
ياوليد! فغضب الوليد لأنه لم يسمه بأمرة المؤمنينء فقال: اجلس . 

وأقبل عطاء عليه يحدثه» فكان فيا حدثه به عطاء أنه قال : بلغنا أن في جهنم 
وادياً بقال له: هبيب؛ أعله الله لكل إمام جائر في حكه .... فصعق الوليد 
من قوله: فقال عمر بن عبد العزيز- وكان جالسا: قتلت أمير المؤمنين! فقبض 
عطاء على ذراع عمرء وغمزه غمزة شديدة وقال له: إِنَّ الأمر جد فجلد . 


ثم قام عطاء وانصرف! 
بين والد وولده 


إيقظ ولد عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه والده وقال له: مايؤمتك في 
نرمك؛ وقد رُقْمَت إليك مظالم لم نقض حت الله فيها؟ 

فقال عمر لابيه : يابتي! إن نفسي «لليتيء إن لم أرفق با لم تبلغني . 

وإني إن أتعيت نفسبي وأهوائي» لاألبث إلا قليلاً حتى أسقطء وإني 
لأحسب في نومي من الأجر مثل الذي أحتسب في إن الله جل 
جلاله- لو أراد أن يُنزل القرآن جملة لأنزله» ولكنه أنزل الآبة والآيتين حتى 
استقرٌ الايمان في قلوييم ‏ 
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وصية أبي بكر الصديق 


عندما حضرت الوفاة أبي بكر الصدّيق رضى الله عنه. دعا ابنته عائشة أم 


لفد اكلا من جريش طعامهم في بطوك . 
ظهورناء ومابي عتدنا من مال المسلمين إلا هذا |! 


وهذه القطيقة الجرداء 


فأذا مت فابعثي إلى عمرء فأني الاأحب أن 


الثوب الأحمر 


قال ناصح لأني جعفر المنصور؛ كنت ياأمير المؤمنين أسافر إلى الصينم 
فقدمتها مرة وقد عضت فلكهم بسمعه. فبكي بكاء شديداً. فحّه المقربون إليه 
نت أبكي للبليّة النازلة. ولكنني أبكي لمظلوم يصرخ 
بالباب قلاأسمع صونه . مم قال: ذهب سمعي ولكن عرق . 5-7 قنادوا في 
الناس: أن لايلبس ثوباً أحمر إلا متظلم . 

م كان يركب طرف الثبار ليرى متظلًا! 


بالصير. فقآك* 


روح السماحة 


أراد الخليفة العباسي المهدي أن يغزو أهل الشنّام للخطاً ارتكبوه . 
عْرْم: باأمير المؤمنين! عليك بالتجاوز . والعفو عن المسي'. فلأن يطيعك العرب 
طاعة محبّة. خير لك من أن تطبعك طاعة خوف؟! 


اللطف بالرعظ 


قال الأمام ١‏ 


وعظه علانية شالهُ وفضحه . 


فعي رضى الل عنه: من وعظ أخاه سر فد نصحه. ومن 
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المقياس الدقيق 


ذل الجَْيْد رضى الله عنه: إذا رأيتم الرجل بشي على الماء. ويطير في 
مرء. فلا تلتفتوا إليه ٠:‏ فان الشيطان يطير من المشرق إلى المغرب. ويمشي على 
د». ولكن انظروا في اتباعه الكتاب والسّة. فأَنْ الشيطان لابقدر على ذلك 


عفة الصا حين 
5 ن لوتب ناما ومين اللتجرية تيع جرعاذ تكاناء» 
فيه جوهر الايقلتر بثمن 
وقال يزيد ع 0 «أترون أحداً بزهد في هذا!؟» 


ودعا يزيد محمد بن واسع الأزدي؛ وكان من الصالحين: فقال له: 
بخذ هذا التاج» 
ذل ابن واسع : لاحاجة لي قم 
قال بزيد: «عزمت عليك أن تأخذه؛ 
راطرق ابن واسع ملياء ثم أخذ الناج وانصرف . 
وأريزيد رجلا مابصنع ابن واسع بالتاج: فرآه لتق سائلاء قدفعه إليه ! 
وأعذ الرجل السائل» ٠‏ وأق به يزيد واخبره» فأخد يزيد التاج؛ وعوض 
لسائل مالا كثيرا . 


دعاء 


الهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب البارك الأحب إليك» الذي إذا 


به أحببت» وإذا سثلت به أعطيت» وإذا استرحمت به رحمث؛ وإذا 


أستفرجت به قرّجت . 


- نفحات روحالية 


اعْمّلي ! 


قال ابراه التميمي: ملت نفسي في الجئة : كل من ثمارهاء و 
أثبارها: وأعائق أبكارها 


ثم مثلت نفسي في الثار؛ آكل رقُومها: وأشرب من صديدهاء وأعالج 


سلاسلها وأغلاها . 

ثم قلت لنفسي: أي شي تريدين؟ قالت: أريد أن أردّ إلى الدنيا وأعمل 
صالخا . 

قال: فأنت في الأمثية: فاعملي! 


تريد أن تعصر عينبك 


قال عمر بن الخطاب لابى عُبَيدَة بن الجرّاح رخ الله علهما : «اذهب بن إلى 
منزلك ياأبا عبيدة؛ ؛ فقال : «وما تضع عندي ياأمير المؤمنين ! ماتريد إلا أن 
تعصر عينيك 01. 

ودخل عمر بيت ألى عبيدة ؛ فلم بر في البيت. شها؛ فقال : «لأبن 
متاعك ؟ ! لا أرى إلا ليدأ" وَصَحْفَة20 وشنًا9؟ وأنت أمير! أعندك 
طعام ؟» . فقام أبو عبيدة إلى مْنة "1 ٠‏ فأخذ منها كرات ٠‏ فبكى عمرء 
فقال أبو عبيدة : «قلت لك : وانّك ستعصر عينيك على ياأمير المؤمنين !! 
يكفيك من الزاد ما بلَغك المقيل» . 

فقال عمر : «غيرّتنا الدنيا كلنا غيرك ياأبا عبيدة» , 


(1). شرب من الإسط . 
(0) , الصحقة : إناه من آنية الطعام , 
(م) . والشمس : القرية الخلق , 


()) جرنة اسل مستديرة , 


٠‏ - نفحات روحانية 


القائد الرّاهد 


8 
يمن الأنئة عق لعل أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعث إليه بأربعة 
لاق درهم وأربعاثة دينار » وقال لرسوله : ٠‏ انظر مايصنع !+ ؛ ففسمها أبو 
عيدة على الفقراء ؛: فلا أخبر رسول عمر بما صنع أبو عبيدة بامال : قال عمر : 
الحمد لله من جعل لي الأسلام مَنْ يصنع هذا !!0. 
لا قدم عبر العنام ٠‏ تلقّاه أمراء الأجناد وعظماء الأرض » فقال عمر : 
»: فقالوا : من ؟ قال : «أبو عبيدة» » قالوا : يأتيك الآن 
وجاء أب عبيدة على ناقة عخطومة بجبل : فسلّم على عمر ؛ فقال عمر للناس + 
«انصرفوا عنّاء ٠‏ فاتصرف الئاس علهما . 


وسار عمر مع أني عبيدة حتى أفى منزله » ٠‏ فتزل عليه ء فلم رفي بيته إلآ سيفه 
وترسه + فقال عمر : «لو انَخَذت متاعاً - أو قال - شيئا : فقال أبوعبيدة : 
بأمير المؤمنين ! إِنَ هذا سيبلغنا المقيل» . 

ألقلهم حملاً 
كتب عمر بن المخطاب رضى الله عنه إلى أني مومى الأشعري رضى الله 
عنه 


عُدْ مرضى المسلمين: واشهد جنائزهم ؛ وافتح لهم بابك» وباشر أمورهم 
قله نأنما أنت رجل منهم غير أن اللَهَ جعلك ألقلهم حملا . 


ال بالعم 


نال الأحنف بن قيس القيمي : كل عر لم يُكْسبٍ بعلم » فلل ذل يصير 


1 - نفحات روحانية 


امحاهد الفدائي 
كانت مديئة (ِوَرْئانَ) على حدود أذربيجان محاصرة بقوم من الخزر . وكان 
فيها عدد كبير من المسلمين المجاهدين مع عوائلهم شيوخاً وأطفالاً ونساء 
وكان سعيد بن عمرو الحَرّشِي بقود جيش من المسلمين لأنقاذ هذه المديئة 
وفك الحصار عنها , 
وأرسل الحَرَشِيّ رجلاً من المجاهدين المسلمين ليخبر أهل ورئان بوصول 


المسلمين ويأمرهم بالصير 


قسم من الخزر وهو في طريقه إلى ورثان + 
فأخبرهم وصدقهم , 


وسار رسول الحرئي 
فأخذوه وسألره عن حاهم : 

وقال الخزر للرسول الذي قبضوا عليه : إن فعلت مانامرك به » أحسنًا إليك 
وأطلقناك . وإلآ قتلناك . 

فقال رسول الحرشي ؛ «فا الذي تريدون ؟: ٠‏ فقالوا : تقول لأهل ورثان 
إنكم ليس لكم مدد ؛ ولا مَنْ يكشف مابكم : وتأمرهم بتسلم البلد 
تأجابهم إلى ذلك ؛ ووافق على ماعرضوا عليه . 

وتارب الرّجل المسلم المدينة ؛ فوقف بحيث يسمع أهلها كلاه : والخزر 
يسمعونه ويترصدون حركائه وسكناته . 

ونال المجاهد المسلم رسول الحرشي مخاطباً أهل ورثان : «أتعرفوقى 09+ 
قالوا : نعم » أنت فلان ! فال : «فأة الحرشي' قد وصل إلى مكان كذا في عساكر 
كير ١‏ وهو بأمركم يحفظ البلد والصّبر ؛ وفي هذين اليومين يصل إليكم؛ ٠‏ فرفع 
أهل البلد أصوائهم بالتهليل والتكبير , 

وقثل المثزر ذلك المسلم لمجاهد ٠‏ ورحلوا عن المدينة ٠‏ فوصل إلييا المرشي 
وليس عندها أحد من العدو, 

وخرج أهل البلد بعد رحيل العدو ؛ فدفنوا الشهيد بعد الصّلاة عليه . 

وقدم المسلمون ؛ فأعادوا الصلاة على قره بوجبات ٠‏ فبقوا مايزيد على 
الشهر يصلون عليه بالتعافب , 

ونكريم الله له أعظم , 


؟, - تلفحات روحانية 


أفضل الئاس 
وى الوليد بن مسلم قال: شيّعنا لأوزاعي وقت انصرافنا من عندهء فأَيْعَدَ 
ر تشيعناء ومشى معنا فرسخين أو ثلاثة , 
وقنا له: أيها الشيخ! يصعب عليك المثبي على كبر السن! 
ول: امشوا واسكتوا: ال وعلمت أن الله طبقة أو قوماً باهريهم أفضل منكم 
حت معهم وشتّعتهم : ولكنكم أفضل الناس 


اموت حق 


الآجال في كلت ساعة رأيامنا تُطوى وهن مراحل 
مل الموت حمّاً كأنه إذا مالخطنه الأمانيّ باطل 


يدايح الغريط في زمن الصّبا فكيف به والشيب في الرأس شايل 


له إن 


َل عن الدنيا .زا من التق قعسرك ابام معد قلائل 


مناصحه 


كشن القسن البصرقة ي إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهها قائلاً : الأمام 
عند نوام كل ِل مائل ٠‏ وقصد كل جائرء وصلاح كل فاسد ء وقوّة كل 
مبى ؛ ونصفة كل بطر ومضرع كل ملهوف . 
وتابع الحسن ناصحاً أمير المؤمنين : فلا تحكم بعباد الله بحكم الجاهلية. . ولا 
دبي سبيل الظالمين + ولا تسلّط المستكبرين على المستضعفين » فأنهم 
بون في مؤمن إلا ولاذمة ؛ فتبوء بأوزارك وأوزار مع أوزارك ء ولا تنظر إى 
رك لبرم ولكن انظر قدرتك غداً وأنت مأسور في حبائل الموت » وموقوف 
يدي لق في يجتمع من الملائكة والبيين والرسلين » وقد عد الوجوه للحي 
لقبرم. 


“/ - نفحات روحانية 


الجاهد الزاهد 


أحد قادة الفتح الأسلامي ٠‏ وقد 
استعاد قتح شطر لعُراسان وشطر بلاد ماوراء الذير 


6 ا َه لانقك شه 
وي إحدى معاركه أصاب تاج فيه جوهر لابقدر شمر 


ن + وكان هذا 
غلمها المسلمون : وكان ذلك سنة تمان وتسعين 


التاج من جملة الغنائم الني 
الهجرية 


واعجب هذا التاج المرضع بالجوهر كثيرا من الذَير 
ج الرصع ب يرا من 


شهدوا تلك المعارك . 


فقال هم .يزيد ! «أترون أحداً يزهد ف هذا التاج ٠ ٠!‏ قالوا : لا ! ومن يزغد 


قال يزيد : «عزمت عليك: . فاخذه محمد وخرج . 


ر يزيد رجلاً بنظر مايصنع محمد بالتاج ٠‏ فلق محمد سائلاً ٠.‏ قدقع التاج 
إليه . فأخد الرَجلُ السائل وألى به يزيد » وأخيره الحخير. 
واستعاد يزيد الاج من السائل + وعوّضه مالا كثيرا . 


أحسن العمل 


قال الفُضل بن عياض رحمه الله مفسراً قوله تعالى : (أحسئن عملا) : 
أخلصه لله وأصوبه . 

قالوا : ياأبا علي ! ماأخلصه وأصوبه ؟ 7 

قال : إن العمل إذا كان خالصاً وم يكن صواباً : لم يُقبل . وإذاكان صرابً 
وم يكن خالصاً لم يُقبل . ولا يُقبل حتى يكون خالصاً صواباً » والخالص أن 
يكون لله » والصّواب أن يكور على السنّة : يعني على الطريقه المشروعة المرضية 
عند الله ورسوله عَللله . 


و* -- نفحات روحائية 


القائد الامين 
كان عبد الرحمن بن يع :ذو النون الباهلي” رفى التاعنه أميرا مدينة (الباب) 
ابي يطلق عليه اسم : (ذْرْيُند) على بحر قزوين على عهد عمر بن اللنطاب رضى 
ان عنه . وكان على (الباب) فتحها المسلمون سنة اثنتين وعشر ين الهجرية 


وكان شهر براز قبل أن تفتح مديئة (الباب) قد أوفد مبعوثاً من قبَلهد ملك 


٠‏ وبعث معه هدية تميلة قيمتها مئة الف درهم في بلاده وثلاثة الاف درهم 


فقبل ملك الصّين هدّية شهربراز : وبعث له ياقوتة حمراء هدية 


وقدم مبعوث شهر براز مدينة (الباب) عائداً من رحلته الطويلة إلى الصين . 
فجد السلميق اقد اقتحوا اللديلة: 

وقدّم المبعوث الياقوتة الحمراء الى شهر بزار فقدمها بدوره الى عبد الرحمن بن 
ريعة ونظر عبد الرحمن الى الياقوتة نظرة عابرة + ع ردها إلى صاحبها شهربراز ! 

وذهل شهربراز » فقال لعيد الرحمن : «لَهدِهِ خير من هذا البلد - يعنى 
مدبئة الباب - والله لانتم أحبة إلى ملك من آل كسرى : ولوكنت في سلطائهم 
م بلغهم خيرها لانتزعوها منى0 . 

إن ير الزّاد التقوى ... 

وقن الأمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه على القابر ثم قال : اعتبروا 
يأهل الديار » نطق بالخراب فناؤها ء وشيّد في التراب بناؤها ؛ فحّلها مقترب + 
وساكنها مغترب . لايتزاورون تزاور الأخوان ٠‏ ولا بتواصلون تواصل الجيران ٠‏ قد 
طحم بكلكله اليل ؛ وأكلهم الجنادل والثرى ... 

ثم قال : 

ياأهل العرٍّ والثزوة » إن الأزواج بعدكم قد ُكحت ؛ والأموال قد فسمت » 
والتور قد سكنت ء فهذا خبر ماعندنا » لما خبر ماعندكم !؟ 

مم التفت إلى أصحابه فقال : أما والله لو أذن لهم لقالوا : إن خير الزاد 
التفوى .. 


/1- لفحات روحائية 


العلماء إذا فسدوا 
قبل لني عَلنه أي العمل أفضل ؟ قال : «اجتناب الحارم . ولا يزال فوك 
رطباً يذكر الله 
أي الاصحاب أفضل ؟ قال : «الذي إذا ذكرت أعانك ٠‏ وإذا 


النامر شر ؟ قال : «العلماء إذا فسدواء. 


ماأعجبك ! 


سأل سليان بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز يوماً : ماتقول في الدنيا؟ 


فقال اغمر: أرى دنيا يأكل بعضها بعضا .. 

فنظر إليه سلمان وقال : ماأعجبك ! !! 

فقال عمر : بل ماأعجب مَنْ عرف الله فعصاه ٠‏ وعرق الشيطان فأطاعه + 
وعرف الدنيا فركن إلها ‏ 

ابن تميّمة في السجن 

م 
ألق شيخ الأسلام ابن 
ظلَ فيه عاماً وبضعة أشهر ؛ تمّتمحاولة لأخراجه من السجن مقابل أن يتخلى 


رحمه الله في سجن القلعة بدمشى : حيث 


عن بعض آرائه ٠‏ فأبى .. 

وكان يقول : مايصنع بي أعدائي ؟! أنا جتّتي وبستاني في صدري ١‏ أبن 
رحت فجتتي معي لاتفارقني . إن حبسي خلوة » وإخراجي من بلدي سياحة 
وقتلى شهادة . 

خمس خصال في القاضي 

قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : إذا كان في القاضي خمس خصال 
فقد كمل : عم يمن كان قيله:+ وتزاهة عن الطمع :+:وتحلم عن المخصم :» وافنداء 
بالأئمة ٠‏ ومشاورة أهل العلم . 


- نفحات روحانية 


بعرنون عيويهم وعبوب اهم 
٠.‏ ولا وك من ذلك ولا يرجعون إلى الصّواب ؟! 


الأب اشتحلوا .بالمباعاة. ببالمم ىم بشتغلوا باستعاله ٠‏ واستغلوا 


باب الظواهر - وتركوا آداب البواطن ٠‏ فأعمى الله قلوهم عن النظر إلى 
جوارحهم عن العبادات 


المروءة 


عرف عمرو بن العاص الروءة فقال : هي اجتناب الرّببٍ - نأنه لابنبل 


ررب . وإصلاح المال ٠‏ فلا مروءة محتاج والقيام حرائج الأهل : قلا مروءة 


غناي :قوم إلى بطي 


البخيل شقئّ 


ل الح البصري رحمه الله : 1 أرَ أشق باله من البخبل . لأنه في الدنيا 


الد: 


5553 . وفي الآخرة يحاسب على منعه ؛ غير آمن في 


أخرة مخ نمه + عيشه في الد نيا عيش الأعوات وحدلة ان الاير حسات 


لماذا زال ملكهم ؟ 
2 ع 1 5 
ل المنصور العباسي يوماً أحد بني أميّة عن سبب زوال ملكهم ؛ فأجاب : 
وَل شي' : كيف كان بدء زوال ملكنا ؟ 
فقال المنصور : نعم . 


قال #اسألات لت فاسمع ! تشاغلنا ع تفقد ما كان تفقّده بلزمنا ٠‏ ووثقنا بوزراء 


نعي بعل منافسنا ب وأبزوا مو نوناك افتامحة رعيتا + افتسدانة 
ينم لنا . وجدب معاشنا ٠»‏ قحلت بيوت أموالنا » نقَّلَ جندنا » فزالت هيبتنا - 
واسندعاهم أعداؤنا » فظاهر وهم علينا » ركان أكثر الأسباب في ذلك ٠‏ استتار 


لأخار عنا.. 


بايا - شحات روحانية 


ورع ! 


علب أبوجعفر المتضور مسعرين كدام ليوليه القَضّاء + فقال 


المؤمنى ! إن أهلىي يطليون حاجة بدرهم : فاقول هم 


فيقوئون : لاترضى بشرائك ! فأذا كان أهلي لايرضون بشرائي حاجة هه 


بدرهم - فكيف بوليو 


وهكذا كان أهل الأمان والتقوى تخافون حمل تلك الأمانة ٠‏ ويعملوت على 


أني الؤمنين الققناء ؟ ... اتأعقاه 
ير الؤسنين القضنا ؟ ... فأعفاه . 


أعفائهم ننها 


الّهد 


ذكر الزهد عن الفضيل بن عياض رحمه الله فقال : هو حرفان في كتاب الله 
: (لكي لاتأسُوا على مافاتكم . ولا تفرحوا بما آتاكم) . 


لاحاجة لي إليك 


قدم رجل على معاوية بن أي سفيان.» وكان من المعمّرين ‏ اقسأله عن 
الدنيا : كيف وجدها ؟ 

فقال : سُتّات بلاء : وسثّات رخاء ٠‏ يوم فيوم + وليلة ليلة . يولد 
مولود ٠‏ ويبلك هالك ٠‏ قلولا المولود لباد الخلق . ولولا الحالك لضاقت الدنيا 


فيا 
فقال له معاوية + سل مائعت ! 

ال : عُمرٌ مضى فترده ٠‏ وأجل حضر فتدفعه . 
قال : لاأملك ذلك . 

فقال : لاحاجة لي إليك . 


8 - تفحاث روحالية 


سيد الاستغفار 


ني صحيح الامام البخاري رضي الله عنه : عن شداد بن أوس رضي الله عنه 


ول : قال رسول الله نه : 


سيد الاستغفار أن يقول العبد + الل 


أ ري لا إله 
ونا عبدك : وأنا على عهدك ووعدك مااستطعت . أعوذ بك من شر ما صنعت + 
به لك بنعمتك علي ٠‏ وأبوء بذنبي فاغقر لي ٠‏ فأنه لايففر الذنوب إلآ أنث» . 


من صفات عمر بن الخطاب 


قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لصعصعة بن صوحان : صف لي 


عير بن الخطاب رضبي الله عنه . 


ققال : كان عالاً برعيته : عادلاً في قضيته ؛ عارياً عن الكيرء نبولاً 
تذر: سهل الحجاب + مصون الباب + متخرياً للضواب ٠‏ رفيقاً بالضعيف ؛ 
ع فاب اللقريت رولك افك للقريك 


أدب الحكم 


أوصى عمر بن الخطّاب رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عله : 
وف أنرّه على حرب العراق ققال : 

ياسعد منعد بثى وَهْبٍ + الايغرتّك من الله أن 'قيل : خا رسؤل الله عَللت 
: لله عز وجل لابمحو السئ بالسئئ » ولكنه يبحو 


سي بالحسن ٠‏ فان الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا طاعته ٠‏ فالناس شر يفهم 


يماحب رسول الله . 


استهم في ذانك الله .سواء + الله رقم وهم عباده : بتفاضلون بالعافية ٠‏ 
كن ماعنده بالطّاعة . فانظر الأمر الذي رأبت الني يِه عليه منذ بعت 
إن أن فارقنا فالزمه . فأنه الأمر . هذه غطتي إيّاك . إن تركتها ورغبت عنها 
خط عملك وكنت 


من الخاسر ين 


- نفحات روحانية 


ذكاء وفطنة 


جلس الأمون الحليقة العباسي وف محنسه الأمراء والعنماء . فجاءت امرأة 
تنظار إليه . فد كرت له أن أحاها عو وتزلة سنال ديار فى يقس هابإلا 35 


فقال لها المأمون قد وصلك حقك + الأن أخاك نوي وترك 


وروجة والنى عشر أخخاً وأختاً واحدة هي | 


ن : اربعائة ء وللأم السّدس : مائة . وللزوجة القن 
خحمسة وسبعون دينارا . بق خمسة وعشرون ديدرا ٠‏ لكل أخ ديناران ٠‏ ول 
ديئار واحد لك 


فعجب الحاضروت من فطلته وذكائه وسرعة جوابه .. 


تل الخازم 


كان لي أخ أعظم الناس في عيني . وكان رأس ماأعظمُه في عيني صغر الدنا 
في عينه ١‏ وكان لابتأثر عند نعمة ٠‏ ولا يستكين عند مصيبة . وكان خارجا من 
سلطان لساله فلا يتك بجا لابعام ٠‏ ولا ممارتي فيا بعلم ٠‏ وكان ارجا من سلطا 
الجهالة فلا ينقدم أبداً والآ على ثقة ينفسه . وكان أكثر دهره صامتا ٠.‏ فأذا قال 
بر القائلين. وكان ضعيفاً مُستضعفاً فأذا جد الجد فهو اللَيِثْ عاديا ٠‏ وكاذ 
لايدخل في دعوى ولا يشارك في مراء ولا بدل بحجّة حتى يرى قاضياً نهم 
وشهرداً عُدولاً . وكان لابلوم أحداً فبا كان العذر في مثله حتى يعلم ماعذره ٠‏ 
وكان لايتبرّم ولا يتسخّط ولابتشكّى ولا يتشهى ولا ينتقم من العدو ولا بغفل 


عن الولي : ولا يخص نفسه بشو* دون إخواله . 


عي القحاتة رايد 


نوع اسم 


قال الشبة بخ سرى 


اترخة أوجه 


السقطي رحمه الله : 


: حلم عزيزقي ١‏ 


وهر هبة من الله تعالى للعبد : يعفو عمن 


البشة ادل 7 العفو رويس من عرّمه ٠‏ ويحسن لن أساء اليه . 


وحلم تحالم + 
وحم كير : لايرئ ال 
وحم مذموم ورياء وسمعة ؛ 


الثواب : وفي القلب كراهة . 


لسىة أهلاً أن يمازيه 
يقر ساد ماقا يراق لبان 


وحار مهانة وذلة وضعف نفس وصنتر هّمة . 


من حكم لقان 


قال لقان لابنه : 
1م 
رإذكتت جاهلاً علمرك » 


ولا تجالس 


ى قوماً يذكرون الله بطاعته » فأن كنت عالاً نفعك علمك + 
وإن نزلت عليهم رحمة أو رزق كان لك فيه معهم 


قوماً لاي ,كرون الله » فأن كنت عالاً لم نشعك علمك ٠‏ وإن 


5 كنت جاهلاً رادوك جهلاً ؛ وإن نزلت عليهم لعنة أو سخط شاركتهم فيه . 


الجا" وم أذ 
وأغليتُ دار المُلك عق كو نازع 
فلا المستة التجم عر 
مان الرزدى رمي فأخمد جمرقي 


قن صناديد 
ورئعة 


لم لعن عني ماصنعت وم أجذ 
وأضدت ذُليايّ ودينى جهالة 


الزدى 


عَدُوَاْ و( أترلك على جسد خلقا 
ودردتهم غربا وبتدهم شرقا 
وصارت رقاب الناس أجمع لى ًا 
فها 01١‏ .ذ1 :3 تشقرقي شرا امنا 
لدى قايض الأرواح من أحد رفقا 
فن ذا الذي مى. بمصرعه اشق ! 


١‏ - نفحات روحالية 


يقبن . وحرص على الحم : واقتصاد ني النفقة . ويذل في السعة ١‏ وقناعة في 


لغاقة . وإعطاء في حق - وبر في استقامة 


والتغت عم ر إلى الأب وقال : أجثت نشكو عقوق ابنك ٠‏ وأنت قد عققته 
أن يعفك . وأسأت إليه قبل أن يس إليك . 


ثمار الفضائل 


هَل فضيلة ثمار ندل عليها . وإلا كانت دعاوي كاذبة : فثمرة الأبمان 
العمل . وثمرة حبه تعالى وحب الرسول َيه النضوع لأوامره وثمرة العلو 
التشوع. وثمرة الاخوة التراحم. وثمرة الاخلاص الاستقامة وثمرة الجهاد 
التضحية . وثمرة الزّهد الكرم ٠‏ وثمرة البقين اقيق السلمء 


١م‏ - لفحات رؤحائية 


صاحبة الضفيرة 


دن أو قدامة القتامي + 


كت أميياً على قوم ٠‏ فدعوت الناس إلى الجهاد » فجاءت امرأة 
الورقة : إنك دعوتنا للجهاد ‏ ولاقدرة لي » رهذه 


فخذها قيداً لفرسك + لعل الله يرحمني بذلك 


خصال العالم 


ار إن العالم عالماً حتى تكون فيه ثلاث خصال : لاعتقر من دونه ٠‏ ولاتجد 
ولا بأخذ عل لى العلم عا 


التجارب 


قل عمر ين المتطّاب رضي الله عنه : 
خم الفلام لأربع عشرة . وينتبي طوله لأحدى وعش رين + وعقله لسيع 
بعشرين . إلا التتجارب . فلا غاية للها ولا ناية . 


#م - نفحات روحانية 


من شفاغتك .. فقال ؛ الغر.. 


مق العدو :اقح أضابة سهم +:ظلت : لشن !فقا 
لا: ولكن لي إليك حاجة : اقرئ أمى السلام : وادفع ها متاعي : فهي 
صاحبة الضفيرة . (انظر الكلمة السّابفة) . 


الشهيدة الأولى في الأسلام 


ي حُديفة بن المغيرة امخزومي + زوج ياسر؛ وا 

الدخول بهذا الدّين . 

يخرجونها إلى الصحراء إذا اشتدّت الظهيرة 
ويضعون على صدرها الحجارة الثقيلة 
: يسمع لها أحد أنه ولا شكوى . 
وبربا رسول الله يَرتَّهِ وهي على هذا الحال + فيقول : «أبشروا آل ياسر + 
فأن موعدكم الجنةه , 
: «أشهد أنك رسول الله » وأن وعدك الحق». 

وجاء أبو جهل بصلفه وجبروته ٠‏ فطعنبا بحربته ٠‏ فقتلها ع فكانت أول 
شهيدة فيء الأسلام . 1 
ويوم (بدر) عند قل أبو جهل ٠‏ قال الني عي لعار بن ياسر رضي الله 
عنه : «قتل الله قاتل أُمّكْه , 


م - نفحات روحانية 


صفة الدنيا 


فال علي بن أبي طالب رضي الله عله : 

الدنيا دار بلاء ٠‏ ومنزل عناء . أسعد الناس فيها أرغبهم عنها . وأشقاهم بها 
أرغهم فيبا : فهي الغاشة لمن انتصحها . المهلكة لمن اطمأن إلييا ٠‏ طول لعبدٍ 
أطاع فيها ريّه : ونصح نفسه ء وقلم توبته ٠.‏ وأخر شهوته . 


يُعجبني في الرجل 
قال زياد : 
يُعجبني في الرجل ؛ إذا سيم مشطة الهم أن بقول ل عله من :]ذا 
ألى ناذى قوم علم أبن ينبغي لثله أن يجلس » ٠‏ فجلس . وإذا ركب دابة حملها 
على ما تحب بم يفك إل مايكره . 


حْبَانَ لامجتمعان 
حب الله وحب المعاصي . وحب الجهاد وحب الحياة ٠‏ وحبّ التضحية 
وحب المالء وحب الأصلاح وحب السّلامة : وحب العدل وحب 


الاستبداد » وحبّ الناس وحب الطغياة . 
أقبح الجن 


أقبح أنواع الجين : الخوف من الجهر بالحق, ضهنا من ألدله 
المبطلين .... لاتتأخر عن كامة الحنى بحج أنا لامع . فا من بذرة 
طيبة إلا وها أرض خصبة ..... ليس عليك أن يقتنع الناس برأيك الحق » 
ولكن عليك أن تقول للناس ماتعتقد أنه -مق . 


م -- نفحات روحائية 


التصر أو الشهادة 


تقدم المسلمون في بلاد الروم فانحين : مبشترين بالنور يفيادة حبيب بن 
مطل الثهري 
وخرج ذات يوم للجهاد : فقال لزوجته : «إلى اللقاء؛ وهر يودعها . 


فقالت : أين ! فقال : «تي خيمة قائد الروم - أو في الحلة إن شاء اللهم 


ونشييت المعركة ٠‏ وحمى وطيسها . ونصر الله جبش الملمين. وما ان 


وصل حبيب إلى خيمة 


الد جيش الروم ٠.‏ حتى فوجئ يزوجته تقف في وسطها ! 
وهناك كان ألقاء والمرتقب ٠‏ لقاء النصر. 


عالم وخليفة 
نصح أبو يوسف صاحب أبى حنيفة رحمها الله هرون الرشيد فقال : 


يأأمير المزه إن الله وله الحمد : قد قلدك آيزا عقلينا + ثوايه أعظم 


: وعقابه أشدّ العقاب . 


طدك إقاائر وت الاك تاك رأنسة وأنت تبني لخلق كثيه قد 
استرعاكهم الله ؛ واثتمنك علييم : وابتلاك بهم , وولاك أمرهم : وليس يلبث 


البنيان الذي أُسَسَ على غير التقوى أن يأتيه الله من القواعد فيهدمه على مَنْ بناه 
وأعان عليه . 


فلا تيع ماقّلدك من أمر هذه الأمة والرعيّة » فأن القوّة في العمل بأذن 


الى 
أدب التفس ثم أدب الترس 


تقدم عبد الله الشيباني إلى أني بكر بن مُجاهد ليقرأ عليه » فتقدم إليه رجل 
وافر اللحية كبير الهامة ء فابتدأ ليقرأ ٠‏ فقال : «ترفق ياخليلي ! سمعت محمد بن 
الجهم السمري يقول سمعت القَرَا يقول : أدب النّفس ٠‏ ثم أدب الدرس ٠‏ 


م - نفحات روحانية 


مساواة 


ى الكندي على شريح القافي في بجلس الحكم . 
وأهلاً بشيخنا وسَيّدناة + وأجلسه معه 
وبين هو جالس معه ٠‏ اذ دحل رجل ينظلم من الأذ 


ريح + اقم فاجلس محلس الخصم . وكلم صاحبك؛ . 3 
حني» فقال له : «لتقومن أو لأمرن من يقيمك» * 


من أقوال أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه : 

عدت للبخيل ه يستعجل الثقر الذي نيه هرت ويفوته الغني الذي إياه 
طب + يمشن قي الديا بغيعة الثثراء.موعاسي في :الآخرة عسات الأغناء. 

وعجبت للمتكيرٌ الذي كان بالأمس نطفة » ويكون غداً جيفة . 

وعجبت لمن يشى الموت وهو يرى من يموت , 


لامجتمعان 


لايجنمع حب الله وموالاة الظّالين في قلب عالم أبدا . 
ولا يتمع حب الرسول مَللَِهِ وموالاة أعدائه في قلب مسلمأيداً . 
ولا تيع حب الدين وموالاة المفسدين في قلب داعية أبداً ‏ 


أين الصّواب 


بن أبي سفيان : 
إذا اجتمع في قلبك أمران لاندري أبهما أصوب » فانظر أيه أقرب إلى هواك 
الصواب أقرب إلى عخالفة الهرى . 


لام - نفحات روحانية 


إضاعة الحق 
ثلالة يضيعون الحق في ثلاثة مواطن : 
مخلص يسكت عن قوم مبطلين . 
وعالم يسكت بين قوم جاهلين . 


ومنافق بتقرب إلى قوم ظالمين . 


شرف الأنسان 
ستل ابن المبارك رحمه الله : 
مَْ الناس ؟ فقال العلماء . 
قبل : فن الملوك ؟ قال : الزهاد . 


قبل 0 : فقال الذين يأكلون الدنيا بالدين . 

ولم يجعل ابن المبارك رحمه الله » غير العالم من النّاس » لأن الخاصية التي 
يتميز بها الناس عن سائر البهائم ؛ هو العلم » فالأنسان إنسان بما هو شريف 
لأجله . وليس ذلك بقوّة شخصية . 


عجبت لار بعة 


قال الأمام جعفر الصّادق رضي الله عنه : 

عجبت لاربعة كيف يعاو عن أربع ! 

عجبت لز ن ابي بالمخوف ٠»‏ كيف يغفل عن قول الله تعالى : (حسبنا الله 
نعم الوكيل) , 

وعجبت لمن ابل بمكر الناس ٠‏ كيف يغفل عن قوله تعاللى : (وأفْوْضُ أمري 
إلى الله . إن الله العباد) ٠.‏ 

وعجبت لن ابثل بالضّر ؛ كيف يغفل عن قوله تعالى : (رب إفي مَسَني 
الفرٌٌ وأنت أرحم الراحمين) . 

وعجبت لمن ابتلى بالغم . كيف يغفل عن قوله تعالى : (لا إله إلا أننتة 
سبحاتك إفي كنت من الظالمين) , 


8 - نفحات روحانية 


تصويب 
ذل ابن عبد الحكم رحمه الله : 
كنت عند مالك أقرأ عليه العلم . فدخل الظهر : فجمعتٌ الكتب لأصلي + 
فال : «ياهذا ! مالذي قت إليه ٠‏ بأفضل مما كنت فيه ؛ إذا ضَّحت النية 


انتزاع العلم 
فل رسول الله عله : 


إن الله عز وجل ٠‏ لاينتزع العلم انتزاعاً من الناس ء بعد أن ويفؤتيهم إياه + 
ولكن يذهب بذهاب العلماء ؛ فكلا ذهب عالم ذهب بما معه من العلم ؛ حتى 
ببق إلا رؤساء مجهالاً ٠‏ إن سئلوا افتوا بغير علم ٠‏ فَيضلون ويضلُون . 

- متفق عليه - 


كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته 


قل زول الله 


ألاكلكم راع وكّلكم مسئول عن رعيته » فالأمير الذي على الناس راع + 
وهر مسثول عن رعيته . والرجل راع على أهل ببته » وهو مسئول عنهم . والمرأة 
عية على بيت بعلها وولده ٠‏ وهي مسئولة عنهم . والعبد راع على مال سيّده » 
ره مسثول عنه . ألا كلكم راع . وكلكم مسئول عن رعيته . 

أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابوداوود وأحمد . 


الصديق الصدوق 
فل علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
لابكون الصديق صادقاً » حتى يحفظ أخاه في ثلاث : في نكبته ٠‏ وغيبته » 


ررفاته . 


- نفحات روحانية 


3 لله 1 | بالدتيا فافرح 
ن أنت بالله ٠‏ وإذا قرحوا بالدتيا فافرح 
أنسوا بأحيابهم فاجعل أنسك بالله . وإذا تعرفوا إلى ملوكهم 


لوا بهم العزة والرفعة فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه تتل 


كرامة العلم والعلماء 


قال الأمام مالك رصى الله عله : 


ل هرون الرشيد لي : «ياأبا عبد الله ! ينبغي أن تختلف إلينا ؛ حتى يسمع 


0 
ا 


فقال هرون : «صدقت0 . وقال لصبيانه : «اخرجوا ١‏ 


أبهما أفضل ؟ 


سئل الأمام الشافعي رحمه الله : أبها أفضل للعبد : الحنة أو الفكين ؟ 
فقال : المكين درجة الألبياء ٠:‏ ولا يكون التمكين إلا بعد امحنة ٠‏ فأذا امتحن 
صيءو وإذا صبر مكّن . ألا ترى أن الله عزّ وجل امتحن إبراهم عليه السلام م 
مكه . وامتحن مرمى علبه السلام ثم مكّنه » وامتحن أيوب عليه السلام ثم 


مكلة . 
والقكين أفضل الدرجات . 


٠ه‏ - تفحات روحانية 


لك ء أما أله لازة من الأنصاح : فاط أن ليس لأهلي خادم تخدمهم . 


فأقوء كل صباح ٠‏ فأعجن لم عجيلهم .احم أتريث حتى مختمرء فأخيزه ٠‏ م 


تنا وأغوير ا 


قال عمر :وما تشكون منه أيضا ؟ 


1 إنة. الاتجيت أحدا .نايل + 

فقا عمر : وما تقول في ذلك ياسعيد ؟ 

قال سعيد : إني والل كنت أكره أن أعلن عن ذلك أيضاً . فلقد جعلث 
لجاراهُم ‏ وجعلت الليل لله عرَّ وجل . 

قال ضهر » نوما اتشكوك نين افيا 

قالوا : إنه لايخرج إلينا يوماً في الشهر. 

قال عمر : وما تقول في هذا ياسعيد 4 

قال : ليس لي حادم ياأمير المؤمنين » وليس عندي ثياب غير التي علي ٠‏ فأنا 
أغسلها في الشتهر مرة ٠‏ واننظر حتى تجن ء ٠‏ ثم أخرج إلييم بعد ذلك . 

اققال: عنمر:: .وما تفتكون تنه أيفناً ؟ 

قالوا : نصيبه من حين لآخر غشية ؛ فيغيب عَمن في مجلسه ! 

فقَال عمر : وما هذه ياسعيد ؟ 


1-- نفحات روحانية 


فقال : شهدت مصرع خبَيْبٍ بن عَدِي وأنا مشرك ؛ وإني والله ماذكرت 
ذلك اليوم ؛ وكيف أني ترك نصرته . إلآ ظَندت أن الله لابغفر لي ٠‏ فيغشى 


علي 
فقال عمر : الحمد لله الذي لم يبب ظني في سعيد بن عامر. 
رضي الله عن سعيد بن عامر الجُمّحِي وأرضاه . 


موعظة 


منى أسك الاضي عليك شهيد 
نأ حت بالامس 
ولا تق فضل الصالحات إلى غرٍ 
إذا ما الخايا أخطأتك وصادفت 


اقترفت | إساءة 


قال معاوية للأحنف بن قيس : ماتقول في الولد ؟ 

قال : ياأمير المؤمنين ! ثمار قلوبنا وعياد ظهورنا » وحن لهم أرض ذليلة ؛ 
وسكاء ظيلة ٠‏ بهم نصول على كل جليلة ٠‏ فأن طلبوا فأعطهم ٠‏ وإن غضيوا 
فأرضهم ٠:‏ يمنحوك ودّهم : ويحبوك جهدهم : ولا تكن عليهم قفلاً ثقيلاً» 
فيملوا حياتك ٠‏ ويودوا وفاتك » ويكرهوا قربك . 

فقال معاوية : لله أنت ياأخنف ! لقد أرضيتني عَمن سخطت عليه من 
ولدي . 

مشابهة 

قال سفيان بن عيينة رضي الله عنه : 

مَنْ فسد من علائنا ؛ كان فيه شيه من اليبود » ومن فسد من عُبّادنا كان فيه 
شبه من النصارى . 


؟؟ - نفحات روحانية 


العاقل والاحمق 


العاقل إذا والى بذل في المودّة نصره ٠‏ وإذا عادى ر” ٠‏ الظلم قدره 
ن أحسن إل أحد ٠:‏ ترك المطالبة 
بالشكرء وإن أساء إليه مسئ ؛ سيب له أسباب العذرء أو منحه الصفح 
والمفر . 
0 مضل ١‏ إن أونس تكبر : وإن أوحش 
: وإك ثرلة تكلف , مجالسته مَهْنة (نوع من الحقارة) » ومعاتبته محلة + 
وعاورته تغرّء وموالاته تضرٌء ومقاربته عمى » ومقارنته شفاء 


سعد مواليه بعفله . ويعتصم معاديه بعدله , 


٠‏ وإن اسعنطق 


اليراء 


البرار : حوار بين اثنين » لابقصد به الوصول إلى الحن » ولكن يراد به 
للجاج والخصومة ة سواء كان في السياسة أو العلوم أو الأداب . وأشدها : 
الاء في الذين + قي الاق افق كلمة«السلمين .+ بوصلشع ييه 

بقول بعض الصّحابة رضي الله عنهم : خرج علينا رسول الله لله ونحن 
تارى ني شي من أمر الدّين » فخضب غضباً شديداً لم يغضب مثله ٠‏ ثم انتهرنا 
قال : 

«ذروا المراء ء فأن المؤمن لأمارى ... ذروا الراء » فأن المارى قد تمت 
خصارته ..... روا المراء » فأن المارى لاأشفع له يوم القبامة .... ذروا المراء » 
ذأن مانهاى عنه ربي بعد عبادة الأوثان : المراء» . 


لانقهم 


ذل عمرو بن العاصي : 
0" : جليسى مافهم عني ؛ وثوني ماسترني .ودابّي ما حملت 
رجلي ٠‏ وامرأني نا عي عر 


م4 - نفحات روحائية 


استنقرنا خفافا رثقالا 


فرقم حاجيية وقال + 


قال عليه الصلاة والسلام : 
2 / 2 7 
القدء أحداً من أمني فسلم عليه يطل عمرك . وإن دخلت بيتك فسلم 


يكثر خبرك . وصل صلاة الضّحى ؛ فأنها صلاة الأبرار الأولين . 


ع .- نفحات روحانية 


ن. يفعل لخي يق .زفق 


كان رجل صالح فقير يعمل بصدق وإخلاص . بيع الناس بأمالة وربح 


ندم . وأودع المال كيساً قديماً من الورق ه مع اوراقه الخاضّة بالسفر. 
ول أحد الام كفافية - ممع أذان الظهر : فذهب إلى المسجد لأداء 
غريضة ٠.‏ وخخلفه في البيع ولده الصغير . 

وجاءت امرأه تبتاع قبلا من الفاكهة بقليل من الدريهيات : فا أغضب 
الصغير : فأخذ يبحث ها عن كيس قديم يناسب قيمة سلعتها : فطلع في 


فيه » فغضبت 


بسب كيس دراهم والده دون أن بعلم يه ووضع مااتباعته .١‏ 
وطال معها الجدال ع وأخيراً أخذت الكيس وانصرفت . 
وني الطريق التقت بالرجل صاحب الحانوت في طريق عودنه من المسجد إلى 
حانوته . فشكت إليه قصَتها مع ابنه الذي احتقرها وأهائها . 

وأخد الب جل الكبسن حيا» وعانيا إل كاله بوجفل سلت از خض 
جدبد. وحمد الله الذي حفظ عليه ماله . 

رهكذا سلم مال الرّجل التّجل ؛ ول يُحرم من أداء فريضة الحج . 


6و - نفحات روحانية 


بم سدت قرمك ؟ 


إن :معاوية المزانة: بردت تزع + 
قال : كنت أحمم عن جاهلهم ٠‏ وأعطى سائلهم . وأسعى في حوائجهم . 
فن فعل مثل فعلى فهو مثلي . ومَنْ جاوزني فهو أفضل مني ٠‏ ومن قضّر عبي فأنا 


خير هنه 
صراحة وعلم 


دخل الزهري رحمه الله على الوليد بن عبد الملك ٠‏ فقال له الوليد : 
ماحديث يحدئنا به أهل الشام ٠‏ يحدئوننا : أن الله إذا استرعى عبداً رعيته . كتب 
له اللدسنانت + ول يكنب غليه السيفااك.. 
قال الزهري : باطل ياأمير المؤمنين ! أَنِيّ خليفة أكرم على الله : أم خليقة 
لفذا 

قال الوليد : بل نىّ خليفة , 

قال الزّهِري . فأن الله تعالى يقول ليه داوود : 
الأرض ٠‏ فاحكمٍ بين الناس بالحق ولا بع الهوى فيضلّكَ عن سبيل الله + إن 
ابن يضلون عن سبيل الله هم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب) . 


غير 


من سماحة الأسلام 


كتب عدي بن أرطاة إلى عمر بن عبد العزيز » وهو عامل له : «أما بعد ! 
لايْؤدون ماعلييم من الخَّراج : حتى يمسهم شئأ من العذاب» . 

فكتب إليه عمر : «فالعجب كل العجب من استئذانك إياى في عذاب 
البشرء كأني جُنّة لك من عذاب الله » وكأن رضاي ينجيك من سخط الله ! 
إذا أتاككتابي هذا ٠‏ فن أعطاك ماقَبله عفواً ٠‏ وإلا فأحلفه » فوالته لثن يلقوا الله 
يجناياتهم + أحب إليّ من أن القاك بعذابهم ٠‏ والسلام على مَنْ بع المدى . 


45 - نفحات روحانية 


عودة المال 
كانت امرأة صا حة جداً حافظة للصلاة في وقتها . وكان زوجها لابُصلي ولا 
ها أن تصلي . 
وأودعها شيئاً من المال ٠‏ ثم سرقه منبا وألقاه في البحر ء فابتلعته سمكة . 
تأخذها الصيّاد . وباعها للزوج بعد يوم أو يومين من إلقاء امال في البحر وبدأت 


انرأة تصلح السمكة . فوجدت الصّرة التي فيها المال ني جوفها : فوضعتبا في 
كاتا الآرك + ١‏ 
وبعد أيام + جاء الزوج : وطلب امال ؛ قدفعت له الصّرة ! 
وتعجب الرجل من ذلك ٠‏ وبعد أن وقف عل جلية الأمر : امن وعرف أن 
لل مع المتقين 


لي حاجة 


حج هشام بن عبد الملك بن مروان أيام خلافته ‏ فدخل الكعبة المشرّفة . 
فوجد فيبا سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنيم ‏ ققال الخليفة 
تسم ج وياسالم ! سلتى حاجةًه + 'ققال له مالم : وى لأتنعسي من اق انأل 
في ينه غيره) . 

ولا خرج سالم من الكعبة : خرج هشام في أثره : وقال له : «الآن خرجتة 
الله . فسلتي حاجة؛ ٠‏ فقال سالم : «من حوائج الدنيا أم من حوائج 
لآخرة !! ٠؛‏ قال هشام : «من حوئج الدنيا ! 0: فقال سالم : «إفي 
ماسألت الدنيا مَنْ بملكها » فكيف أسأها مَنْ لاملكها !! 1. 


أيسر من معالحة الاغلال 


دخل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يوم على أمرأته ٠‏ فسأها أن تقرضه 
درهما يشتري به عنبا . 

م ا 0 سا 

فتال : هذا أبسر من معالجة الأغلال والأنكال غدا في نار جهتم !! 


/اة - نفحات روحانية 


نزاهة جندي فقير 


حضر جندي فقير امزاد العلني لبعض الغنائم في أيام الفتوح الأسلامية + 
فاشترى جُوْنة (وهي ليل مستديرة مغشاة بالجلد) قديمة ليحفظ بها زاده بدرهم 
واحد . وعاد ببا إلى خيائه . 

ركانت الجوئة مغلقة : ففتحها ووجد فيا ذهباً وأحجارا كريمة 
الجندي الفقير الجونة . وأعادها إلى صاحب الغتائم : واسترة درهمه : وعاد 


. / 
أدراجه مسرعا , 


وفتح صاحب الغنام الجرئة ٠‏ فوجد فيها الذهب والأحجار الكريمة ؛ فأسرع 


يطلب الجندي الفقير ليعرفه ٠‏ ويهديه شيئاً من المال جزاء أمانته ٠‏ ويتوه باعه بين 


ولكنه لم يستطيع معرفة هذا الجندي الأمين . 


قبل شاف «صائحي "العا افق .بق المقماكن »..طالباً حشنورة: 3 فل 
يستجب أحد لبداثة . 

وحتى اليرم لابعرف أحد صاحب الجرنة.: ولكن صاحب الغتائم وأمير 
الجيش وغيرهما ٠‏ بقوا يدعون الله بعد كل صلاة : اللّم احشرنا مع صاحب 
اللبونة . 

هل لك حاجة عند رسول الله ؟ 

قال ورقة بن مُهلهل التنرخعى ٠‏ وكان صاحب راية أبي عبيدة بن الجراح في 
اليرمرك 

كان من أوائل مَنْ اقنحموا الحرب غلام بن الأزد : وكان حدثا كسا » فقال 
له ميلم 

أيها الأمبر ! إني أشني قبي ؛ وأجاهد عدوي وعدرٌ الأسلام ؛ وأبذل نفسي 
في سبيل الله تعالى : لعلى أرزق الشهادة » فهل تأذن لي في ذلك ؟ وان كان لك 
حاجةإلى رسول الله عَيكه ٠‏ فاخيرن با ... ثم مضى ول يَعُد . 


ها لفاك روستالية 


تق الله 


5 طله عن أفي. و 
دخل عطاء بن ألي باح عل عبد املك بن مروان . وهو جالس عل 
رزحنوله الأشرات من كل بطن من بطون العرب + 


ة والأمراء وبنو 


1 


* قام إليه وأجلسه معه على السَرير وقعد بين 

أبا محمد ! 

الله في حرم الله وحرم رسوله : فتعاهده 

واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار . فأنك بهم جلست هنا المجلس . 
الله في أهل الثتغور. فأنهم حصن المسلمين. 

وتفقد أمور المسلمين » فأنك وحدك المسئول عنهم . 

راتق الله فيمن على بابك ٠‏ فلا تخفل عنهم » ولا تغلق بالك دوثهم . 
قال عبد الملك : أَجَلَء أَمْمَلُ إن شاء الله ! 

قف مطالاء انق عليه عبد الملك وقال له : با أبا محمد ! إنما سألتنا 

عاج ليرك وقد قضيناها » فا حاجتك أنت ؟ 

تقال : مالي إلى مخلوق حاجة ... 

ثم خرج 1 

فقال عبد الملك . هذا وأبيك الشرف !! 


أنت أعلم 
كان أبر بكر الصلديق رضي الله عنه » إذا مدحه أحد من الّاس + قال : 


الهم أننت: أعلم بي من نفسي + وأنا أعلم يفني مم٠‏ ...| 
الهم اجعلني خيرً مما يحسبون » وأغفر لي مالا يعملون ٠‏ ولا تؤاخطني با 


آم 
2 
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انفروا خفافاً وثقالا 


حفافا وثقالاء شبّاناً وكهولا » ماسمم الله عذر أحد ! 
وقال لبتيه : جهروتي ..... جهزوني .... جهزوني .... يعني : ا جهزون 
للجهاد 
ققال نبوه : يرحماك الله ! فد غزوت مع الني يكيم حنى مات . و 


بكر حتى مات . ومع عمر حتى مات . فتحن نغزو عناك 
فقال : لاء جيّروني .. 
وجيزوه تجهاز الحرب + فغزا في البحر . فات في الطريق . قل يحدوا له 
جزيرة يدفنونه فيها. رضي الله عنه . 


وصيّة قيّمة 


عن عمرو بن عقبة قال 

بلغت خمس عشرة سنة قال 4 لي أبي : تقطعت عنك شرائع الصّبا ٠‏ فالزم 
الحياء تكن من أهله ؛ ولا تزايله (تفارقه) اغترٌ بالله 
منك . فدحك با تعلم خلافه من نفسك , فأنه مَنْ قال قيك من الخير مالايعلم 
إذا رضي ؛ قال فيك من الشرّ مئله إذا سخط ؛ فاستأنس بالوحدة من جليس 
السو . تسل من غب عراقهم ! ! 


بن منه ٠‏ ولا يغرنك من 


وف السّماء رزقكم 


- رحمه الله » في كتابه : مناقب الأمام أحمد بن 


+ اقذاكر سايم 
فامتيم أن 
قبن له ى عطاؤك ٠‏ وكان يُعطي في كل شهر ألفا درهم » فقال : 


كه . 
ياسماء رزقكم وما توعدون) . 
م رجع إلى داره ‏ لامه نساؤه ومن في داره » ركان في داره نحو أربعين 


ف عليه الباب داق » فدخخل عليه رجل كأنه سان أو زيّات ومعه كيس 
ب تقادرهم ٠‏ فقال : يأأبا عئان ! ثبتّك اللدىا ثبت الدين » وهذا لك في كل 


ته!! 


ارخاء . 


بيك الببيق في الدلائل عن عمرو بن أسيد قال : 

ولي عمر بن عبد العزيز ثلاثين شهراً ٠‏ لا والله مامات حتى جعل الرجل 
امال العظيم فيقول : اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء » فا يبرح حتى 
بجع ماله ٠‏ يتذكر من" يضعه فيه فلا يجده + قد أغنى عمر الئاس . 


أكَال لارزاق 


اسسشهد أحد الجاهدين في ميدان الجهاد» وكان فقياً ذا عيال . 

رقابلت زوجته نبأ استشهاده بصير وإيمان » وعندما سئلت عن سبب 
ده وهي لاتجد قوق نفسها ولا قوت أولادها » الك عن زوجها : 

غرنته أكَالاً» وما عرفته ررّاقاً» ولئن ذهب الأكال لقد بتى الراق . 


-٠١‏ نفحات روحانية 


المان بن مُقَرَن المُّني 
في نباوند 


في معركة نباوند الخاسمة , دعا التمان بن مُفْرن المُرّتي” قبل نشوب القتال » 


اللّهمْ اعزز دينك ؛ وانصر عبادك ٠‏ واجعل النمان أول شهيد اليرم 

الهم إني أسألك أن نقرّ عيني اليوم بفتح يكون فيه عز الأسلام 
منوا 

ولعت اله اللمسلمين في تلش الممركةا الماسسة التي معييث : معركة فتح الفترج . 

وأكرم الله النمان بالشهادة , 


1 


شر الناس 


قال عليه الصلاة والسّلام لاءم المؤمنين عائشة بنت ألي بكر الصديق رضي 
ال عنهما : 

إن شرّ الناس منزلة يوم القيامة . مَنْ تركه الئاس انقاء فحشه! 2١‏ . رواه 
البخاري ومسلم وأبو داود . 


آرا اه الشيرخ 


حمدت العرب آراء الشيرخ » حتى قال بعضهم : 

الشيوخ أشجار الوقار ؛ ومنابع الأخبار ؛ لايطيش هم سهم ؛ ولا يسقط 
لهم رَهْمٍ ٠‏ إن رأرك من قبيح صدرك » وإن أبصررك على جال أمسّوك . 

وقبل : عليكم بآراء الشبوخ » فأنهم إن فقدوا ذكاء الطّبع ٠‏ فقد مرت على 
عبوئهم وجره العير؛ وتصدت لأسماعهم آثار الغير. 


وا تج قل 


١‏ - نفحات روحانية 


اشر اللاس منرلة عند الله 


فال عليه الصّلاة والسلام : 
شر الناس منزلة عند الله يرم القيامة » 


صحيح . 


اللرم والغيية 


آل عَدِي بن حاتم الطافي : الغيية رعى الأثام . 

ركان الحسن البصري رحمه الله يفول : الغيبة فاكهة النساء . 
برقال رجل لابن سيرين : إني اغتبتك » فاجعاني في حل ! فقال : ماأحب 
أن أحلّ لك ماحرم الله عليك , 

وقال ابن السماك : لاتعن الناس على عيبك بسوه غيبك . 

وسثل بعض الأدباء عن صفة اللثم : ففال إذا غاب عاب » وإذا 
حقر اغتاب , 


خير المواهب 


نال عمر بن المخطّاب رضي الله عنه : 
أصل الرجل ؛ عقله وحسبه . دينه » ومروعته ؛ لقا . 
رقال الحسن البصري رحمه الله . 
ماستودع الله أحداً عقلاً إل استنقذه به يوماً ما . 
رقال بعض الحكاء العقل افضل مرجوء والجهل انكس عدو وقال بعض 
الأدياء : 
صدين كل امرئ عقله » وعدوّه جهله , 
وفال صالح بن عبد القدتوس : 
إذا نم عَفْنُ الله تّمت أمورُه وتمت أمانيه وتم بناؤه 


٠#‏ - تفحات روحانية 


شرار أمني 


عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام : 


وصفت أعرايّة زوجها وقد مات ٠‏ فقالت : 
وال لقد كان ضحركاً إلى و لج (دخل) : سكيتاً إذا خرج ؛ آكلاً ماوجد . 
غير سائل ع] ققد 


المال العام 


قال عمر بن الخطّاب رضي الله عنه : 

ماأحد أحق بمال الله من أحد ؛ وما أنا أحق به من أحد ؛ والله مامن أحد 
من الناس إلا وله في هذا امال نصيب ؛ فالرجل وبلاؤه » والرجل وقلدمه ؛ 
والرجل وحاجته . واه لثن امتد بي العمر ليأتينَ الراعي يحبل صنعاء خطه من 
المال وهو في مكانه يرعى الغتم . 


افرى والآمل 


قال. علي :بن بن أبي طالب رضي الله عله : 
أخاف عليكم التتين : اتباع الموى » وطول الأمل . فأن اتباع الهوى يصل 
عن الحق ٠‏ وطول الأمل يُنسي الآخحرة . 
وقال رضي الله عله : 
إياكم وغكم الشّهوات على أنفسكم » ٠»‏ فأن عاجلها ذميم ٠‏ وآجلها وخيم * 
فأن لم تَرّها تنقاد بالتحذير والارهاب ٠‏ فسوّفها بالتأمل والارغاب ٠‏ فأن الرغبة 
والرّهبة إذا اجتمعتا على النفس لت لما واتقادت . 


4 - نفحات روحانية 


افوى وافوان 


لأمام الشعى .رحمة أ 
2 


.2 سني الهوى ؛ هو .. 1 يَهْرى بصاحيه 


٠‏ ولكن غلط باءمه » فأخذه الشاعر وق 
قلب اممة فإذا هويت فقد 


عبد الملك بن مروان + 
تَعِص الموى قادك الموى 
إلى كل مافيه عليك هوان 


جواب 


فيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
كيف يحاسب الله العياد على كثرة عددهم ؟! 
تأجاب : كا يرزقهم على كثرة عددهم ! 
وقيل لعبد الله بن عباس رضي الله عله : 
لأجاد ؟! 


فأجاب : 


أين تذهب الأرواح إذا فارقت 


تذهب نار المصابيح عند فناء الادهان . 


معالحة الشنهوات 


قل عمر بن الطاب رضي الله تعالى عنه : 

اقدعوا (امنعوا) هذه النفوس عن شهراتها » فأنها طلعة تتزع (ميل) إلى شر 
هذا الح ثقيل مَرِيّ (دواء قديم) » وإنَّ الباطل خفيف وبي (وخ 034 
وترك الخطيئة نخير من معالجة التوبة » ورب نظرة زرعت شهوة » وشهوة ساعة 
أورئت حزناً طويلا . 


٠٠6‏ - نفحات روحانية 


ست كلات 


قال شقيق حاتم الأصمّ : مذ أنتَ صحبتني + أي شئ تعلمت ؟ 

قال : ست كليات ! 

قال : أوهن ؟ 

قال.: واباغزة اناس ل كلم من ,أمر الززف » وإفي توكلت على الله ٠‏ 
لب وب 00 زتها شع أل ين عله“ الذوات 


قد تكفل لي به ربي ! 


أت لكل إنسان صديقاً يفشى إلبه سرّه ويشكو أليه أمره ٠‏ فقلت ‏ 
أنظر ما صديق + فكلّ صديق وأخ رأيته قبل الموت ٠‏ فأردت أن اتخذ صديقا 
يكون لي بعد اموت + فصادقت الخير ليكون معي إلى الحساب : ويجوز معي إلى 
الصراط ٠‏ وبشتني 

قال : كك فا الثالئة ؟ 

قال : رأيت كل الئاس لحم عدو ء فقلت : أنظ كز بعديوي ,ناما .من 
اغتابني فليس عدوي وأما ما أخذ مني شبئا فليس هو عدوي : ومن عدرى 
هو الذي إذاكنت في طاعة الله أمرني بمعصية الله » فرأيت ذلك إبليس وجنوده + 


نيدي الله عر وجل.. 


فاتخذتهم عدوا : فوضعت الحرب بيني وببنهم + ووترت قوسي ووصلت سهمي 
فلا أدعه يقريني 

قال اعت .قا اللاسةا»؟ 

قال : نظرت فير هذا اطق » تأحييةة واحداً وأعضت :رادا ء قالذي 
أحبيت ل يُعطني شيئا » والذي بغضته لم يأخذ مني شيا » قلت : من أبن 
آنيت هذا ؟ غرايتة ت أني أتيث هذا من فيل الحسد » فطرحث الحسد من قلي ١‏ 
تأحيت الناس كلهم ٠‏ فكل شىا لم أرض انفسي لم أرضّه هم . 

قال. ؛ أحبيت ء فا السامية؟ 

قال : رأيت الناس كلّهم لهم بيت ومأوى ٠‏ ورأيت مأواي القبرء فكل شح 
قدرت علبه من الخير قدّمته لنفسي حتى أعمر قبري » فأن القبر إذا لم يكن عامرا 


٠١‏ - نتفحات روحالية 


يستطع المقام فيه . 
قال شقيق : عليك ببذه المخصال السّة ٠‏ فأنك لاتحتاج إلى علم غيره 


العلم 

قال بديع الرّمان الحمذاني : 

لفل بن نبعيد الرام + لامادوالوام ؛ ولا يقسم بالأزلام » ولا يكتب 

ثم : ولا يرى في الام » ولا مضبط باجام ؛ ولايورث عن اليه والاعام - 

وزيع لايزكو إلا مي صادف من الحزم ثرى طيّبا ء ومن التوفيق مطراً 
هجا © رومن الطبع جَوّأ صافيا ٠‏ ومن ن الجهد روحاً دائما » ومن الصير سقياً 
تاف . 

وغرض لايصاب إلآّ بافتراش المدر ؛ واستناد الحجرء ورد الصّجرء 
وركوب المخطر ؛ وإدمان السهر ؛ واصطحاب السفر 


سر الاختلاث 


قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 

ياأيها الناس ! إن هذه الأمة غات في ربّها ولا في دينها ولا في كتابها 6 
لي نيها » وإنما اختلفت في الدينار والدرهم ١‏ وإنني والله لا أعطى اعد 
باطلاً ؛ ولا أمنع أحداً حقاً . أطبعوني ماأطعت الله » فأذا عصيث الله فلا طاعة 


لي عليكم . 


بركات الحسنة 


الا عد لنب بن ناس ررضتي أن ههه 
إن للحسنة ضياع في الوجه » ونور في القلب ع وقة في البدن » وسعة في 
الرزق » وعحبّة في قلوب الخلق . 


٠١/‏ - نفحات روحانية 


دعاء 


كان الأمام علي زين العابدين بن الحسين رضي الله عنما يدء ‏ دالا بهذا 
الدعاء : 

اللّهم لك قلبي ولساني . وبك نجاني وأماني . وأنت العالم بسري وإعلاتي + 
فأمِت قلي عن البغضاء . واصمت لساني عن الفحشاء » وأخلص سريرة 
وعلانيتي عن علائق الأهواء . وأكفتى بأمانلك عواقب الضّراء ٠‏ واجعل سرَي 
معقوداً على مراقبتك ٠‏ وإعلاني موافياً لطاعتك : وهب لي همّة متصلة بك + 
وبقيناً صادقاً عن حَبّك 


الناس بالياس 


النّاس بالتاس مادام الحياة والسعد. لاشك ثاراثت. وقات 


وأفضل اللاس عابين الورى رجل تقشى على بده للنّاس حاجات 


- 


لاتمعة إيد. المعزوظ. عن األحد ١‏ امادضت: مقتدرا فالسعد. كارا 
واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات 
قد مات قوم وما هاتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس أموات 

الأمام الشانعي 


الزهد في الدنيا 


جاء رجل الى الحسن البصري رحمه الله يسأله : ماسر زهدك في الدنيا 
باإمام ؟ فقال أربعة أشياء 

علمت ال 

وعلمت أن عمل لايقوم به غيري . فاشتفلت به وحدي . 

وعلمت أن الله مطلع على ٠‏ فاستحييت أن براني على معصية . 

وعلمت أن الموت يننظرني . فأعددت الرّاد للقاء ربي . 


في لايأخذه غيري ٠‏ فاطمأن قلبي . 


م0٠‏ نشحات روحابية 


بين الرغبة والرّهبة 


ما حضر أبا بكر الصديّق رضي الله عنه الموتُ : دعا عمر بن الخطاب رضي 
عنه ه فقال له : 

إن الله ياعمر + واعلم أ 
لابقيله بالنبار ٠‏ وأنه /, 


لله عملاً بالنبار لايقله بالأيل » «عملا بالليل 


ااحق خودي الويشته + ويا تقلاك.مواةزيا 
امة باتباعهم الحق في دار الدنيا ٠‏ وثقله علييم » وحق' 


يران بوضع فبه الحق غداً أن بكون ثقيلا + وإنما فت موازين من خفقت 


نك موازيئه بو 


موازيته يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخحفته علييم ٠‏ رحق لميزان يوضع 
نه الباطل غدا أن يكون خفيفا . وإن الله تعالى ذكر أهل الجنة ٠‏ فذ كرهم 
قلت : إني لأخاف ألا لمق 


ييحن أعالم ء 


اوز عن سيئه . فأذا ذكرتهم 
ب . وإن الله تعالى ذكر أهل التار . فذكرهم بأسوأ أعاهم : ورد علييم 
ةع طأذا رتو قلت < ]قي ني لأرجو أن لا أكون مع هؤلاء . ليكون العبد 
راهباً ‏ لابتمى على الله ولا بقنط من رحمة الله > فآن أنت حفلت 


5 تلاك غاتب. أسية إل من لوت يوقو لهام وال أت تيت 


عاقبة الصَبر 


للرميصاء وزوجها غائب : فلا عاد استقبلته كرا عوّدته » فسأل عن 
ل : لم يكن همذ اشتكى بأسكى منه هذه الليلة 

م قدمت له الطعام . وجلست تتحدث إليه قائلة : ألا تعجب من جيراننا ؟ 
قال : بثسما فعلوا ! قال 
: بنك كان . ودبعة لله واستردّه . فقال : إنا لله وإنا إلبه راجعون . 
م ذعن إلى رسول لله َوه وقصّ عليه الخبر - فرفع َي يده إلى السماء 
للربيضاة في السلها .... .. فرزقها الله سبعة أولاد كلهم علم 


يقل : اللهم با 


6 - نفجاث روحانية 


عدد الأصدقاء 


سثل الأمام علي كرّم الله وجهه عن عدد أصدقائه فقال : 
لا أدري الآن . لأن الدنيا مقبلة . والناس كلهم مقبلون ٠‏ وإئما أعلم ذلك 
أقبل إذا أدبر الزمانت عنك . 


أديرت اقاء 
إذا أدبرت عني ٠‏ فخير الأصدقا 


العبادة الحقيقيّة 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مه : عدل ساعة من 
سلطان . خير من عبادة ستين سئة : قيام ليلها ؛ وصيام نبارها . وجور ساعة 


شو أعظم من معصية ستين سنة . 


أقبح الاععال 


يبى بن خالد البرمكي مؤدب الرشيد ومعلّمه : 
أقبح عمل الظافرين : الانتقام . 

واقبح عمل الواعدين : البخل . 

وأقبح عمل القادرين : الظلم ‏ 

وأفبح عمل امؤمنين : الخيالة . 

وأقبح عمل الأشراف : الكثر. 

وأقبح عمل السلطان : الجور . 


حسن الجوار 
قال عليه الصّلاة والسّلام لأبي الدرداء رضي الله عنه : 
ياأبا الدرداء ! أحسن محاورة مَنْ جاورك تكن مؤمنا ؛ وأحبّ للناس مانحب 


لنفسك تكن مسلا . 


٠‏ - نفحات روحانية 


تعهد الرعيّة 


ول طنلحة بن عبيد الله رضي الله عنه : 

رأيت عمر رضي الله عنه بدخل بياأ ٠‏ فدخلت ذلك البيت ٠‏ فأذا عجوز 

واة مقفدة + 

تقلت : مابال هذا الرجل أى هنا؟ 

الت : يتعاهدني بالشى" من الطّعام » ويقم البيت ت (يكنسه) و 
رج 


السعيد مَن اتعظ بغيره 


كان أبو بكر الصّديق رضي الله عنه يقول : 

5 ن الملوك الذين بنوا المدائن ؟! قد تضعضع بهم الدهر؛ فأصبحوا في 
ات الف مه النتجاة . ٠:‏ الكم تون وروحونفي لجل عب 
تك ؛ قلق سهل لاقي + إن أمامكم طالبا حثبثاً مره سريع ... 


خرض ولصوصيّة 
فل مكحول : من قرأ القرآن وتفقّه في الدين ثم مشى إلى بيت أمير لخير 
« ضرورية ٠‏ فقد خاض في جهنم بعدد خطاه . 
بقال سعيد بن المسيب : إذا رأيتم العالم يغشى أبواب الأمراء ؛ فهو لص . 


تأديب الأولاد 


أل أبرجعكرالتصصون إل توفي اليس من يني أ يسام :ها فلار 
أ في هذا اليس ؟ 


|: مافقدناه من تأديب أولادنا . 


-١‏ لنحات روحانية 


موعظة بالغة 


قال الرشيد لابن السياك : 


1 1 5 
غطى ١‏ واتى بشرية ماه .. 
فقال ابن الماك : لو حبست عئك هذه الشربة ٠‏ أكنت بملكلك ؟! 


قال الرشيد : نعم . 


قال : فا خير في ملك لايساوي جرعة ماء ! ! 
تربية الصّحابة 


دخل عئان بن عفان على عبد الله بن مسعود رضي الله عنبهما يعوده في مرضه 


قال : أفلا أدعو لك الطبيبٍ ؟ 


: أقلا تأمر لك بعطاء ؟ 

قل + ل 

قال : يكون لبناتك من بعدك . 

قال ابن مسعود : لاحاجة طن به » وقد تركتبن لخالقهن : فهو 


قال : الطبيب أمرضني . 


الصوم عن الخطايا 


قال الشاعر : 
إا مسلاقل ‏ سحام هين اللتلسايجتة 


فكل شهوره شهر الصقَيام 


- نفحات روحانية 


دعوة المظلوم 
لما حبس جعفر بن يحبى البرمكي وأبوه بعد أن كان وزيراً هرون الرشيد الخليفة 


بعد الأمر والنبي ٠‏ أصارنا الدّهر إلى القيرد + 


: يابني ! دعرة المظلرم سرت بليل ٠‏ غفلنا علها : ولم يغقل الله 


عبرة وعظة 
أثر الصاحب بن عيّاد أن يكتب على قيره : 


أيّها المغرور في الدنيا بعز تفتنيه 
ربأمل ويمال وبقضر تتليه 

نحسب الأفلاك تجري بخلود ترتجيه 
كم سحبنا في هواها ذيل سلطان وتيه 
قد طوانا الدهر طب فاعتير ما نحن فيه 


من أقرال الصالحين 


.١‏ صلاح القلب من أربع خصال : في التواضع لله » والفقرإلى الله ء واخوف 
من الله ٠‏ والرجاء في الله . 

. الخوف من الله يوصلك إلى لله ؛ والكبر والعجب في نفسك يقطعك عن 
اله : واحتقار الناس في نفسك مرض عظم لايداوي , 

: نْ استوى عنده المدح والذم فهو زاهد ١‏ ومن باظعل التراتض .ارك 
عراقبا فهو عابد . وم رأى الأفعال كلها من الله عر وجل فهو موحد . 


١١‏ - نفحإت روحانية 


2 في أببيع (أي هلكت دابتي) لي » فاحملني ققال : ماعئدي , فقال 
ويل : يارسول لله أنا أدله على سن تجمله ؛ فقال رسول الله مه : دمن دل 
على خير لله مثل أجر فاعله , 


زواه مسلم 
من سعادة الرجل 


ل الأمار غلي ين أو طالب مرضي لطدضة ‏ 
من سعادة الرجل خمس : أن تكون زوجته موافقة ٠‏ وأولاده ابرار» 
وإخوانه أثقياء » وجيرائه صالحين » ورزقه في بلده . 


مضاعفة الاجر 


عن أي مسعود الأنصاري قال : جاء رجل بناقة مخطومة . فقال : هذه في 
سييل الله ١,‏ 


فقال رسول الله يه : لك بها يوم القيامة سبعائة ناقة مخطومة 


رواة مسلم 


١‏ - نفحات. روحائية 


الماعة والتصر 


ال أكم بن صيني : 

أقلوا الحلاف على أمرائكم + واعلموا أن كثرة الصباح من الفشل ٠‏ وا 
بهجز لاعحالة ٠‏ وتثبتوا وائتزروا للحرب ؛ وادّرعوا اللّيل ؛ فأنه أخنى للويل ٠‏ ولا 
حعة لمن اختلف عليه . 


ترقت ثيابي 


فل علي بن الجهم : 

كان لنا جار ء فأخرج إلينا كتاباً » فقال : أتعرفون هذا الخط ! قلنا : هذا 
خط أحمد بن جنل ٠»‏ فكيف كتب لك ؟! 

قال : كنا مقيمين بمكة عنا. شيبان بن : فقدنا أحمد أياما ء ثم جتنا 


ت ؛ ماخيرك ؟! 


كال عه غ اَأدَا الباب مردود غليه.» 


: سُرقت ثيابي ! فقلت : معي الدناثير : فآن شئت صلة . وإن شئت 
زفاً. تأبى ٠:‏ فقلت + كنب لي يا ة؟ قال نم 

وأخريجت ديتاراً ؛ فقال لي : اشتر لي ثوباً واقطعه نصفين » يعني إزارا 
برداء» وجثنى بورق ء فعملتاء وجئت بورق » فكتب لي هذا . 


ذكريات 


| فال إدريس بن عبد الكريم القرى لا بلغ التسعين من عمره : 

نكف بصري في كل يوم وليلؤ َكل ؛ وخطوى عن مداهن يقصرٌٍ 
نا يصحب الايام تسعين ححّة اينئانةٌ والثمن لا 
ري لثن أمسيت أمشي مقيداً فكم كنت أمشي مطلق القيد أكثر 


6 - نفحات روحانية 


الصَير 
ن رحمه الله تعالى قال 


كوفة . فخرجت يوما من السجن مع بعض الرجال ٠‏ و 


قح وشنقتة علي الارض بما رحبت . وإذا 


برجل عليه آثار العبادة . قد أقبل علي ورأى ما أنا فيه من الكابة ٠‏ فقال : 
ماحالك ؟ فأخيرته القصة . فقال : الصّبر.... الصّير . فقد روى على الني 


عَكه أنه فال الصَبر ستر للكروب . وعون على المخطوب , 
ابن غمه .عله أله.قال ٠‏ الضير مظية الاتديره واسيق لايكل.. 
وجل كلق قرت بالسياط ويجلد جلداً بلغا ٠‏ ولم ارو 


ه . فوقف عليه بعض المشايخ فقال له : أما يؤلك هذا الضرب الشديد ؟ 


في الشجاعة 
والجلادة ٠‏ وهو يرقيتي بعينيه ٠‏ حي ا 
به . فأنا أصبر على شدة الضرب وأحتمله لأجل ذلك . 


دلالة 


عاب رجل آخخر عند المأمون ٠‏ فقال له المأمون : 
قد استدللنا على كثرة عيوبك ٠‏ بما تذكر من عيوب الناس » لأنّ طالب 
العيوب ٠‏ يطلبها بقدر ماهي فيه . لابقدر مافييم منها . 


لاتقب 


جاء رجل إلى سلان الفارسي رضي الله عنه قائلاً : ياعبد الله ! أوصني . 


الكب 


قال الرسول مَيه : إن الله يحب العيد المحترف . 
وقال عليه الصلاة والسلام 


عدب الله تعالى يوم القيامة . 


نا والآخرة 


وقبل محمد بن مهران : إن ههنا أقواماً يقولون : نجلس في بيرتنا ٠‏ رتاتينا 
أرزائنا ٠‏ فقال : هؤلاء قوم حَمْق : إن كان لهم مثل يقين ابراهم تخليل 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لايقعدن أحدكم عن طلب الرزق 
ل : اللّهم ارزقتي ! فقد علمتم أن السماء لاتمطر ذهباً ولا فضّة . 
وقال أبضاً : إني لأرى الرّجل فيعجببي » فأفول : أله حرفة ؟ فآن قالوا : 
لا! سقط من عيني 

وقال بعضهم في السعي : 

خاطر بنفسك كي نصيب غنيمة إِنَّ الجلوس مع العيال قبيح 


الظَالم والظلوم 


خرج عمر بن عبد العزيز يوماً متنكرثاً إلى مفارق طرق تعبرها قوافل 
السافرين . فسأل أحدهم : كيف تركت الناس في بلدلك ؟ 

فأجابه : تركت البلاد ؛ الظالم بها متهور » ولمظلوم منصور » والغني 
موفق ٠‏ والفقير محبور . 3 
١‏ وابتعد رضي الله عنه » ودموخ الشكر في عينيه قائلا لغلامه : والله لثن البلاد 
كلها على ماوصف هذا الرجل ؛ أحب إلى مما طلعت عليه الشمس . 


١١1/‏ - نفحات روحانية 


السؤال 


رجل لابته : إباك أن تريق باةزوتجهك عند من لا ماءدقيا وجهها. 
وكان لتهان يقول لولده : بابي ! إياك والسؤال ٠‏ فأنه يذهب ماء الحياة من 
الوجه ٠‏ وأعظم من هذا استخفاف الناس بك . 
وقيل لأعرابي : ماالسقم الذي لايبرأ » والجرح الذي لابندمل ؟ قال : 
حاجة الكريم إلى 


هداية لاجباية 


أرسل عدي بن أزْطاة والي العراق أيام عمر بن عبد العزيز رساله يقول فيها : 

إن الناس دخلوا في الأسلام أفواجاً ٠‏ حتى خشيت أن يقل الخراج . 

وأجابه عمر بن عبد العزيز رضي اض عنه : 

والله لوددت أنّ الناس كلهم يُسنلِمون حتى لكون أنا وأنت حرائين تأكل من 
كسب أبدينا . 

وصّية 

كنيد عبر بن عبد التزبو ايل ألعد ولاه : 
1 ؟ » فقد ابل ببليّة عظيمة » فلتسأل 
الله عافيته وعونه . وإني أدعوك أن تقف نفسك في سرّك وعلانيتك عند الذي 


ترجو به النجاة من ربك 
تذكر ماسلف منك من خط فأصلحه قبل أن يتولى إصلاحه غيرك ؛ ولا 
يمنعك من ذلك قول الناس 
وكن لمن ولاك الله أمرهم ناصحاً في ديهم وأعراضهم ‏ واستر كل 
عوراتهم » واملك زمام نفسك تجاههم إذا هويت وإذا غضيت. 


١‏ - نفحات روحانية 


احفظوا عني خمساً 
روى عن علي كرّم الله وجهه أنه قال 
احفظوا عتي مسا : ثتين + ونتتين.» زواحدة . 
/ أحدكم إلآ ذليه . 
- ولا برجو إلا ريه . 
- ولا يستحن أحدكم إذا سثل عن شى رهو لايعلم » أن يقول : لا أعلم . 
واعلموا أن الصبر من الأمور بمنزلة الرأس من الجسد : إذا فارق الرأس 
المحسد فسد الحسد ء وإذا فارق الصير الأمور ؛ فسدت الأمور. 


نسان لباساً أشرف من العقل » إن انكسر صحّحه ... وإن رقع 
امه » وإن ذل عرَّه » وإن سقط في هوّة جذبه واستنقذه منها » وإن افتقر 


اغناه 


وأزل شئ يحتاج إليه البليغ : العلم الممترج بالعقل . 
الجزاء من جنس العمل 


اطع أحد الولاة على ضيعة له بقُوطة دمشق » فأنكر شيئاً » فقال لوكيله : 
ويمك ! إني لأظنك تمخونني ! 


قال : وتفعله !]1 
ال : نعم » والله إني لأخونك » وإنك لتخون أمبر الؤمنين » وإن أمير 
نين ليخون الله » فلعن الله شرّ الثلاثة . 


زاب فبنات 1 


أباحوك مالا يملكوك 


عندما خرج أهل الموصل مع حسان بن مُجالد الخارجي على المنصو 
العبامني . عزم على الفتك بهم . وأحضر أبا حنيفة وابن 'أني ليل واين شيرمة 
(فقهاء عصرة) وقال لهم : 


إن أهل الموصل شرطو الى أتهم لايخرجون علي » فأن فعلوا حلت دماؤهم 
و وقد حرجو 


فسكت أبو خنيفة . وتكلم الآخران وقالا : رعيّنك ء فأن عفوت فأنت 
أهل لدذلك . وإن عاقبت فها يستحقون 
فقال المنصور لأبي حنيفة : أراك سكت ياشيخ ! 


فقال أبو حنيفة رضي الله عنه : 

ياأميرالمؤمنين ! أباحوك مالا بملكون ! أرأيت لو أن ا 
عقد تكاح وملك يمينء أكان يحوز أن توطأ ؟ 

قال المنصور : لا 

قال : فلا يل لك ذلك . 

عندئذ كف المنصور عن اهل الموصل » وأمر أبا حئيفة وصاحبيه بالعودة إلى 
الكوفة . 


لاتغتب عندي 
قال الرجل لعبد الملك بن مروان : إني أريد أن أسرٌ إليك شيئا . 
فقال عبد الملك لجلسائه : إذا شئتم .... فنبضوا ا 
فقال له عبد الملك : قن ! لامدحني » فأني أعلم بنقسي منك ... 
تكذبني » فأنه انكر لكذوب ... ولا تغتب عندي أحدا . 


فقال الرجل : ياأمير المؤمنين ! افتأذن لي في الانصراف ؟ 
فقال له عبد الملك : إذا شلث . 


٠‏ - لفحات روحانية 


شر اناس 


أربع خصال 


أبي طالب رضي اله عند 
2 أعطى أربع خصال ١‏ فقد اعطق خير الدنيا والآخرة » وفازبخطه 


ورع يعصمه عن محارم الله ؛ وحسن خلق يعيش به في الناس » وحلم يدفع 
٠‏ جهل الجاهل ء وزوجة صالحة تعينه على أمر الدنيا والآخرة . 
كثر القائلرن وقلَ الفاعلون 
بمظ رجل المأمرن العباسي » فأصغى إليه منصتاًء فلا فرغ قال : 
قد سمعت موعظتك . فأسال الله عر وجل أن ينفعنا بها ٠‏ وبما علمنا كثر 
أمائلون » وقل الفاعلون . 


- نفحات روحانية 


من كان باكياً فلييك على نفسه 


مات صاحب لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ٠‏ فجاء أهله لبعريهم فيه » 
فصرخوا في وجهه بالبكاء عليه : فقال لهم : 

إن صاحبكم لم يكن يرزقكم » وأن الذي يرزقكم حي لايموت وان 
صاحبكم هذا لم يسد شيئا من حفركم؛ وانما سد حفرة نفسه. 

ألا وإن لكل امرئ منكم حفرة لابد وأن له أن يسدها . 

إن الله عر وجل لم خلق الدئيا حكم عليها بالخراب . وعلى أهلها بالفناء : 
وما امتلأت دار خبرة إلا امتلأت عبر » ولا اجتمعوا إلا تفرّقوا . حتى يكون الله 
هو الذي يرث الأرض من عليها . 


لاتشيرن على وغل 
أوصى ابن مْيَيْرة ولده فقال : 
لاتكن أول مشير ء وإياك والهوى والرأي الفطير ؛ ولا تشيرن على مستبد ولا 
على وغدٍ ولا على متلون ولا لجوج 


وف الله في موافقة هوى المستشيرء فأن القاس موافقته لوم ؛ وسوه 
الاستّاع منه حيانة . 


وصيّة والد 


قال الخطاب الرومي لابنه : 

تشّه بأهل العقل نكن منهم . وتصنّع للشترف ندركه » واعلم أن كل امرئ 
حيث وضع نفسه » وإئما ينسب الصّانع إلى صناعته » والمرء يُعرف بقريتته . 
وإباك. وإخوان السوه ١‏ فأنهم يخونون مَنْ رافقهم , ويُخْزنون مَنْ صادقهم . 
فقربهم أعدى من الجَرّب » ورفضهم من استكال الأدب . 
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الله يعلم حيث يخعل رسالته 


كان هشام بن اسماعيل والياً على المدينة المنورة من قبل عبد املك بن 
ون ٠‏ فكان يسئ إلى سعيد بن المسيب وإلى علي زين العابدين بن الحسين . 
:اصح الأمر للوليد بن عبد الملك : وكان يسئ الرأي فيه ه لم يكت بعزله » 
كب إلى الوامي الجديد عمر بن عبد العزيز بأن يوقف هشام بن امهاعيل لناس 
عد دار مروان ليرجهوا له الاتهامات ٠‏ فأوقفه , 

وقال سعيد بن المسيب لابنه ومواليه : لايعرض منكم أحد هذا الرجل في 
يكن ذلك لله وللرحم ٠‏ أما كلامه فلا أكلّمه أبدا. 

وأما علي زين العابدين ٠‏ فأنه مرّومٍ يتعرّض له . بل قال في رئة : هل للك 
ار حاجة نقضيها لك ؟ 

قا اجتاز به وتجاوزه + ناداه هشام وقال له : الله يعلم حيث يمعل رسالته . 


لينك تسم 


كن حاتم البلخى مشهوراً بالزهد والتق » وله سيرة حمودة . وتما يروي 
ن. أنه لما جاء إلى بغداد » أراد أن يلق أحمد بن جنبل » فضى اليه . 
سقبله ابن حنبل ببشاشة ورحّب به » وبعد حين قال له : أخبرني ياحاتم ! 


ب اتخلّص من النّاس ؟ 
قال : ياأبا عبد الله » ثلاث خصال . 
فل : وماهي ؟ 
فل : أن تعطيهم مالك . ولا تأخذ من مالهم شيئاً . 
رقفى حقوقهم » ولا تستفضيم كيم ها ء 
يمل مكررههم ١‏ ولا تكره أحداً منهم على شيا , 
بأطرق ابن حنبل هنيية » ثم رفع رأسه وقال : ياحامٌ إإثما لشديدة , 
تقال حاتم : وليتك تسلم ء وليك تسلم » وابتك تسلم ! 
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متاصحة 


دحل عمر بن عبد العزيز يوما على الولبد بن عبد الملك وعنده رجاء بن 
حيوة . فقال له : 


الؤمنين ! إن عندي لك نصيحة . فأذا خلالك عقلك . واجتمع 


فهمك . فسلني عدا 
فقال الوليد : هات ماعندك , 
ققال عمر : إنه ليس بعد الشرك إِممْ علداءلله من الدم ٠‏ وأن بما لك يقتلون 
انت المسثول عله المأخوذة فاكتب اليهم الا يقل 


لك ذنب المقتول 


احد مهم أحدا حو تى يكتب لك بذنبه ثم يشهد علبه + ثم تأمر بأمرك على أمر قد 


عياد الرحمن 


قال الحسن البصرتي .: 

إن لله تعالى عِباداً كمن رأى أهل الجنّة مخلدين : وكمن رأى أهل النار ني 
النار مُعدَبين . قلوسهم محزوثة . وشرورهم مأمونة . وأنفسهم عفيفة ٠‏ وحوانجهم 
عفيفة - صيروا أياماً قصارا تَعْمَب راحة طويلة . 


أما الليل : فصافة 0 : تسيل دموعهم على خدودهم : يحأرون إلى 


وصية 


: لخالد بن الوليد رضي الله عنه] : 
هرمن الشرف+ يتبعك القترف, 


واخرص عل اموت » 'تزهب لك الحياة, 


4 - نتفحات روحانية 


أن 'تعلموا بها ؟ 
قن : أن نقوك لا إله إلا الله محمد رسول الله » ونقم الصلاة ‏ وتؤق 
ة. ونصوم رمضان . ونحج البيت إن استطعنا إليه سبيلا . 
قل : فا الخمس التي تخلقتم بها في الجاهلية ؟ 
إخاء . والضبر عند البلاء » والرضاء بمرٌ القضاء + 
ني مواطن اللقاء - أى عند الحرب - وترك الشماتة بالأعداء . 
قال البي عَم : وأنا أزيدكم خمساً ؛ فيتمم لكم عشرون خصلة : 
إدكتتم كا تقولون فلا تجمعوا مالا تأكلون ؛ ولا تبنوا مالا نسكنون : ولا 
“سواني شئ أنتم عته تزولون + وانقوا الله الذي إليه ترجعون وعليه نعرضون + 
عا فها عليه تقدمون وفيه تخلدون . 
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كنان الس 


قال عمرو بن العاص رضي الله عله ؛ مااستودعت رجلاً سر فأفشاه + فلمنه . 
لأني كنت أضيق صَراً منه حين استودعته إياه حتى فشاه 

وقال بعض الحكاء : ما كنت كاتمه عن عدوّك . فلا تطلع عليه صديقك . 
وقال الشاعر : 
إذا ضاق صدر الره عن سر نفسه 


5 2 8 انه أقد 
فصدر الذي يستودع السيرّ أضيق 


طريق الجنة وطريق الثار 


عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ٠‏ أن النبي َيَمِ قال : 

عليكم بالصّدق ؛ فأن الصّدق يهدي الى البرء وأن البريهدي إلى الجنة 
وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا , 

وإياكم والكذب . فأن الكذب يبدي إلى الفجور » وأن الفجور يبدي إلى 
الثارء وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا . 


سر الزهد 


جاء رجل إلى الحسن البصري رضي الله عنه يسأله : ماميرٌ زهدك في الدنيا 
بلإمام ؟ 

فقال أربعة أشياء : 

علمت أن رزي لا يأخذه غيري » فاطمأن قلبي . 

وعلمت أن عملي لابقوم به غيري » فاشتغلت به وحدي . 

وعلمت أن الله مطلع على » فاستحييت أن يراني على معصية . 

وعلمت أن الموت يننظرني » 'فأعددت الزاد للقاء ربي . 


- نفحات روحانية 


لو رتعت رتعوا 


أ عمر بن المنطاب رضم ضي الله عنه بتاج كسرى وسواريه وكنوز فارسى ٠‏ 
2 إن الذي أدى هذا لأمين . 

فتال له رجل : باأمير المؤمنين ! أنث أمين الله » يؤدون إليك ملأديت إلى 
د تعالى :- فأذا رتعت رتعوا . 


نعمة الله 


دخ لى الأشعث بن فيس على شرح القاضي في مجلس القضاء » فقال : 
حا وأهلاً يشيخنا وسيّدناة .... وأجلسه معه 
نينا هو جالس عنده » إذ دخل رجل يتظلم من الأشعث اشعث ء فقال له 
ثبع «قم ؛ فاجلس بحلس الخصم ء وكلّم صاحبك» . 
قال : «بل أكلمه من مجلسيء . 
فقال له : «لتقومن أو لآمرن 
نقال له الأشعث : «لشدما ارتفعت !1. 
نال : «فهل رأيت ذلك ضرك ؟ , 
قال : ولاه ! 
اك تعرف نعمة الله على غيرك وتجهلها على نفسك !!!2 , 


التأسى بالصّحابة 
ذل عبد الله بن مسعود رضبي الله عنه : 
كان مُتآسناً فليتأس بأصحاب رسول الله عه ؛ فأنيم أب هذه الأمة 
كرا ؛ وأعمقهاا علماً » :وأفلها :تكلفاً ‏ وأقومها' هديا + ا حلا . 
ارد ها هيفاد 6ق > وإقاطةادينه جقامزلم لوم + واتومم 
آثارهم في فا نهم كانوا على الحدى الستقم . 
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قواعد في القضاء 


كتب عمر ين اناب رضي الله عنه كتاباً في القضاء با 
إذا تقدم إليك الخصمان . فعليك بالييّنة العادلة ٠‏ أو المي 


عَعْد قليه ٠.‏ ويتبسط العناته 


وأشرف الزهد أن يسكن قلبك على مارزقت . 
وأشرف مانسأل الله عر وجل : العافية في الدين والدنيا . 


عمرثم دنياكم 
سأل سلبان بن عبد الملك أبا حازم الواعظ الراحد قائلاً : 
ياأبا حازم ! لماذا نخاف الموت ؟ ' 
قال : لانكم عمرتم دنياكم وخريم آخرنكم 1 
والانسان يفزعه الاننقال من العار الى الخراب . 


نشحات روحانية 


فا بنجب . فتخيّروا ولو بعد حين. 


العمل في الحرب 


ِل لأكثم بن صبفي : 

ضف لنا النجل قي الرية. 

قال : أفُِوا الخلاف على أمرائكم : فلا ججاعة لمن اختلف عليه . واعلموا أن 
كذة الصّباح من الفشل ٠‏ فتثبتوا . فأن أحزم الفريقين الركين : درب عجله 
تنب ريثا (ابطاءع ٠‏ واقرعوا الليل (سبروا بعد منتصف) فآنه أخفى للويل . 
وتحفظوا من البيّات . 


القلوب أربعة 


فلب أجرد . لا حقد فيه ولا غش ؛ ولا مكر : ولا حسد ؛ وهو قلب 
لمن 

وقلب أغلف مختوم عليه » وهو قلب الكافر. 

وقلب منكوس . عرف ثم انتكس ؛ وجد قلب النافق . 

رقلب مصفح فيه إيمان ونفاق ١‏ فثل الأيمان فيه كمثل البقلة بمدّها الماء 
الب . ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدّها القيح ؛ فأي المادتين غلبت على 
الأخرى غلبت عليه . 

نأن غلبت مادة الأيمان » أثبت في ديوان المؤمنين. 

وإن غلبت مادة النفاق أثبت في ديوان المنافقين. 


8 - نفحات روحانية 


التقلة إلى الله 


اللوللارك ىعاريو توك وس | علا ٠‏ فخرج في زمن عمر 
3 بن الخطّاب رضي الله عنه إلى الشام منمكة بأهله وماله له محاهداً . فأتبعه أهل 


مكة يبكون ٠.‏ فرق وبكى وقال ؛ 


أما لوكنا نستبدل داراً بدارنا أو جاراً يحارنا ؛ ما رأينا بكم بدلا . 
ولكنها النقلة إلى الله 
وم يزل مجاهداً حنى ماث شهيداً في رجب من سنة خمس عشرة الهجرية . 


نجدة وسخاء 


اشترى عبد الله بن عامر بن خالد بن عقبة داره بتسعين ألف درهم : وكانا 


فلاكان من اللي ء جمع عبد الله بن عامر بكاء أهل خخالد + فقال عبد الله 
لزوجه : 

ماهذا البكاء ؟! 

قالت : يبكون دارهم ؛ ولولا الحاجة ماباعوها . 

فقال : ياغلام ! انم نتهم فأعلمهم أن امال والدار لهم . 


قيادة 


قال النمان بن مُقرّن المُرّني لأصحابه عند العدو : 

إفي هاز لكم الراية » فليصلح كل رجل منكم من شأنه . وليشد نفسه على 
فرسه | 0 
ثم إني هازها لكم الثانية ؛ فلينظر كل رجل منكم موقع سهمه ٠‏ وموضع 
عدوّه» ومكان فرصته : 


ثم إني هازّها لكم الثالئة وحامل ٠‏ فاحملوا على اسم الله 
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العزم 


ذل سَسْلَمَة بن عبد الملك : 
ماأخذت أمراً قط بحزم ٠‏ فلمت فيه » وإن كانت العافبة على 
2 لبي و 
ولا أعذت أثراً تل . وصشفكا ارم في إلا .1ت لشن عليه ...وإ 
كانت العاقبة لي . ْ 


أتخرفوني بربي ؟! 


غلا ضكرت أبا بكر الصديق رضي الله عنه الوفاة » أرسل إلى عمر بن 

لخلاب رضي الله عنه يستخلفه . 

نقال الناس : أتخلف علينا غليظاً . لو قد ملكنا كان أفظ وأغلظ ٠‏ فاذا 
نفول لربك؟ قال : الخوفوني بربك؟ اقول : اللهم امرت علييم خير اهلك ثم 
أرسل إلى عمر فقال : 

إني أوصيتك بوصية إن حفظلتها لم يكن شئ أحب إلبك من اموت ؛ وهر 
بدركك . 

وإن ضبيّعتها لم يكن شئ أبغض إليك من الوت ؛ ولن تعجزه . 

إنَلله عليك حقاً في الليل لابقبله في النهار ؛ وحقاً في النبار لابقبله في الليل . 

وإنها لاتقبل نافلة حتى تؤدي الفريضة . 

وإنما خفت موازين مَنْ خَفّت موازينه يوم القيامة ٠‏ باتباعهم الباطل في 


الدنيا وخحقّته عليهم . 

نما نقلت موازين مَنْ ثقلت موازينه يوم القيامة » باتباعهم الحق في الدنيا 
قله عليهم.. 

نأن أنت حفظت وصيتي هذه » فلا يكون غائب أحبّ اليك منالموت ولا 
بذلك منه . * 

وإن ضيعت وصيتي هذه » فلا يكون غائب أبغض إليك من اموت ٠‏ ولن 
جزل 
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فدلك الذي ١‏ 
وما كانت قرعته في رأسه . فذلك الذي يفر من أبويه 
كانت قرعته في فلبه . فذلك الذي يفاتل 


وقالت عائشة أم المزمنين رضي الله علها : 


إن لله حلقاً قلوبهم كقلوب الطير . كلا خفقت الريح خففت معها . فاف 
لاد ع لق اللشجماة بوه 


وقال الأحنف بن قيس : 
ّ لل القعة . أن 50098 
أسرع:«الناس.إبكى لهم حناء مين 
وقال الشاغر : 
فر جبان القوم عن أمّ رأسه ريرزق معروف الجواد عدوه 
ويحسى شجاع القوم من لايناسبه ويحرم معروف البخيل أآقاربه 


أعرف العارفين 


رأى بعض السلف رجلاً بشكو إلى رجل قاقته وضرورته فقال : 

ياهذا ! والله مازدت على أن شكوت مَنْ يرحمك إلى مَنْ لايرحمك . 

والعارف إنما يشكو إلى الله وحده 

وأعرف العارفين مَنْ حمل شكواه إلى الله من نفسه لا من الئاس ء فهر 
يشكو من موجبات تسليط الئاس عليه ؛ فهو ناظر إلى قوله تعالى : (وُما أصَابَكُم 
بن مُصِنَِةِ فا كسبت الديكم 31 , 


الآبة الكريمة من سورة الشورى (49 : 20 


1 تفحات روحانية 


تارك الله أحسن الخالقين 


بعك الاماء الشافعي رحسه الله فتال 


قام الناس بين يديه + 
نوا نقم ‏ وإن تقعدوا تقعد : فَأنما يقوم الناس 
بب العالين . من أراد أن يصحبنا تفمس : يوصل إلينا حاجة من لانصل إليئا 
حجه . ويدلتا من العدل مالا نبتدي إليه : وبكون عوناً على الحق 


لأماة إلينا وإلى الناسر 


٠‏ ويؤدي 
ى . ولا يغتب عندنا أحداً . 


إمَنْ لم يفعل ٠‏ فهو في حرج 


بن صحتنا والدخول علينا» . 
كرامة العلم 


جع هزدت ريد ٠‏ ثم شخص بعد الحج إلى اللدينة . وأراد أن يسمع 
: بن أنس ٠‏ فأرسل يستقدمه . فقال مالك للرسول قل 
ٍ ن : إن طالب العم يسع إليهء أما العم قلا يسفى إلى أحده . 
3 الخليفة وزا ر مالكاً في داره : ولكنه أم أن يخْلى الجلس من الناس ء 


ف مالك | 


إل أن بظل الئاس كيا كانوا » وقال : : «إذا مئع العلم عن العامة . فلا 


الفتنة بالرجال 


كتب عمر بن الخطابٍ رضي الله عنه إلى أهل الأمصا ركتبا جاه فيه : إنني 
لم أعزل خالداً عن ضسغطة أو عيانة + ولكن الئاس فوا به فخقت فخفت أن يوكلوا 
إيهار يظررري لأفيجه إذ بلدا أن له هر تائم 


الفرار من ولاية الكفار 


لا طفى الأسبان على ملوك الطوائف المسلمين بالأندلس ؛ وشعر هؤلاء 
الملوك بالعجز عن مقاومتهم ٠‏ بدا لملك إشبيلية المعتمد بن عباد أن يستعين عليهم 
بسلطان المغرب يوسف بن تاشفين ؛ ققال له بعض هؤلاء الملوك : «نخشى أن 
يدخل بلاد الأندلس ويردٌ العدو ثم يبسط سلطائه عليئاه ٠‏ فقال المعتمد مقالته 
الخالدة. لأن ارعى الجهال: خير من أن أرعى الخنازير !2 . 


نباهة أعرابية 


حكى الأصمعي قال : كنت أقرأ : (والسارق والسَارقة فاقطعوا أيديهما 
جزاء بما كسا تكلا من الله » والله غفور رحيم) ويجانبي أعرابي فقال : كلام مَنْ 
هذا؟ 

قلت : كلام الله. 

قال : أعِذ ؛ فاعدت ؛ فقال : ليس هذا كلام الله ! وانتتيت فقرات : 
داف 1 فقال : أصبت » هذا كلام الله . 

: أتقرأ القرآن ؟ 

130 - 

نقلت : من أبن علمت ؟1 

فقال : ياهذا ! عزّ فحكم . ولو غفر ورحم لما حُكم . 


4م٠١‏ - نفحات روحانية 


المرائب ثلاث 


أمتها : أن تشكر الله إلى غلفه , 

رأرسطها : أن تشكو خلقه إليه . 

رأعلاها : أن تشكو نفسك إليه . 
خرف الففر 


قل سفيان الثوري : ليس للشيطان سلاح مثل خوف الفقرء فأذا فبل 
ذلك منه : أخذ في الباطل ؛ ومنع من الحق ؛ ونكلم بالهوى , وظن بربه ظنّ 


وقع الحسن بن علي رضي الله عله : 
حسن السؤال نصف العلم ؛ ومداراة الئاس نصف العقل » والقصد في 
علة نصف المؤرلة . 


هدية 
بلغ الحسن البصري أن رجلاً وقع في عرضه ٠‏ فأريسل إليه طبقً من القر ومعه 
عة كب عليها : بلغني ألك أهديت إلي بعض صالح عملك » نأحبيث أن 
نسل إليك هذه الهدية , 

القناعة 
ف الى هو الى بنفسه ولو أله عارى المتاكب حاق 
“كل مافوق السبطة كافياً وإذا قنصت فكل شئ كاق 


6 - نفحات روحانية 


مفاتيح الخير 


قد جعل الله سبحائه وتعالى لكل مطلوب مفتاحا يفتح به . فجعل مفتاح 


الصدقة . ومقتاح الحلة 


الصلاة الطهور . ومفتاح الحج الاحرام : ومفتاح | 


التوحيد . ومفتاح العلم حسن السؤال وحسن الاصغاء . ومفتاح النصر والظفر 


الصبر. ومقتاح المزيد الشكر. ومفتاح الولاية امب . ومفتاح الرغبة في الآخرة 


ومفتاح العر طاعة الله . ومفتاح حباة القلب تدبّر القران 


والتضرّع بالأسحار وثرك الذنوب . ومفتاح الرزق السعي مع الاستغفار 


والتقوى . 
للاثيات 

مَنْ م تكن له راحده من ثلاث ؛ فلا يحتسب بشي من عمله : تقوى تحجزه 
عن معاصي الله . وحل يكفه عن السفه ؛ وحكمة يعيش بها بين الناس . 

وثلاثة لايضر معها شئ : الدعاء عند الكرب . والاستغفار عند الذنب . 
والشكر عند النعمة , 

وثلاثة لابعرفون إلا في ثلائة مواطن : الحليم عند الغضب ١‏ والشجاع وقت 
الحرب . والأخ عند الحاجة 

وثلاثة من اخلاق الأيمان : مَنْ إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل ؛ وإذا 
رضي لم يخرجه رضاه عن الحق ؛ وإذا سثل لم يعط ماليس له. 

وثلاثة منجيات وثلاثة مهلكات . 

أما المنجيات : فخشية الله في السر والعلانية . والحكم بالحن عند 
الغضب . والرضا والاقتصاد عند الفقر والغنى . 

وأما المهلكات : فشح مطاع ؛ وهوى متبع . وإعجاب المرء بنفسه . 


5م + لتفحات روحالية 


قبرل النصح ولو كان ثرا 
بل حرق لحك عاك + ,ومرذ الملك القزالة 


وقال بعض الحخكاء : مَنْ أوجرك المي لتبرأ . أشفق عليك ممن أوجرك الحلم 
عق 
وقل 3 


ل : النصيحة أمن من الفضيحة . ومن لم يقبل رأي أصحابه وإن 


تووم شاف :ضور عليه ٠‏ كالريقن. اللي ريترك.ما رصيق له الطنيت »+ ويعمف 


مشاورة الحازم اللبيب 


فل الحاحظ : أحسن ماقيل في المشورة قول بشار 

: بلغ الرأيُ المشورة فاستعن 0 يحزم تصبح أر نصيحة حازم 

٠‏ عل الشورى عليك غضاضة فأن الخواق قوة للقادم رفوله 

لاكلّ ذى رأى بمؤتيك نصحه ولا كل مؤت نصحه بلبيب 

يكن إذا ماايشحيها عند واحد فحق له من طاعة بنصيب 

إذل عبد الله بن معاوية : 

بذ باب أمر عليك الترى فشاور ليبا ولا تعصه 
: رجل ذو عقل ورأى فهو 


إذال عمر بن الطاب رضى الله عنه : الرجال ثلائة + 
بهل عليه . 
ورجل إذا أحزنه أمرأتي ذا رأى فاستشاره , 
ورجل حائر بائرء لابأقي رشدا ء ولا يأتي مرشدا 


القول السديد 


ع وستد. - مااسطية. نآنما كلامك حي والسكوت جد 
لن لم تجد قولاً سديداً تقوله فصمتك عن غير السديد سداد 


1 لتحايقه روفانةا 


لكل فضل زكاة 


لكل فضل زكاة : زكاة المال الصدقة على الفقير : وزكاة القوة المدافعة عن 
الضعيف بالحق ٠‏ وزكاة البلاغة القيام حجة من عجز عن 
يعاديه على مَنْ لا جاه له ء قال الشاعر: 


وإذا امرؤ أهدى إليك هدية من جاهه فكأنها من ماله 
قبلة اليد 


دخل رجل على هشام بن عبد الملك فقبل يده ؛ فقال هشام : إن العرب 
اقبت الأيدي إلا مُلوعا ‏ ولا فعلته العجم إلآّ خضوعا . 

واستأذن رجل على المأمون بن هارون الرشيد في تقبيل يده : فقال إن 
اليد من المسلمين ذل : ومن الذميين خديعة » ولا حاجة بك أن تَذل » ولا 


حاجة بنا أن نخلداع . 
: 4 
خمسة أشياء 


جاء في الحديث الشريف عن عبد لله بن عباس رضي الله عنهه| مرفوعاً : 

يأني على الئاس زمان يُستحل فيه ةا انا 

يستحلون الخمر بأسماء يسمُونها بها م 

والسحت باهديّة , 

والقتل بالزهبة , 

والزّنا بالتكاح . 

والرّبا بالبيع . 

.قال شيخ الأسلام ابن تميمة رحمه الله : وهذا الخبر صدق » ثم فسر 
استحلال القتل باسم الارهاب » لأنه هو الذي يسميه ولاة الظلم : سياسة . 
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هذا رأبيك الشرف 


دخل عطاء بن أبي رباح التابعي الجليل على عبد الملك بن مروا ٠‏ وهر 
+الس على سر يره » وحوله الذاث شراف من كل بطن ؛ وذلك بمكة في وقت حجّه 
بي خلافته . 

فلا بَصْرَ به ٠‏ قام اليه وأجلسه على السريرء وقعد بين يديه » وقال : يا 
عمد ! 

ماحاجتك؟ 
ياأمير المؤمنين ! اتق الله في حرم الله وحرم رسوله مه ؛ فتعاهده 
الله في أهل الك 
ل وحتاله:مسفؤك علهم . 

وائق الله في اولاد المهاجرين والانصار؛ فأنك بهم جلست هذا المجلس واتقٍ 
ن تمن على بابك ٠‏ فلا تغفل عنهم ؛ ولا تغلق بابك دونهم 

قال له عبد الملك : افعل 

م نبض غطاء فقام » فقبض عليه عبد الملك قائلاً 

ياأبا محمد ! اتما سألتنا حاجة لغيرك قد قضيناها . فا حاجتك ؟ 
قال : مالي حاجة إلى مخلوق . 

قال عبد الملك : هذا وأبيك الشرف » هذا وأبيك الشرف . هذا وأبيك 
شرف . 


فأنهم حصن للمسلمين :وتفقد أمور المسلمين * 


اللأمور ثلاثة 


قال عمر بن عبد العزيز رضيي الله عنه : الأمور ثلاثة : آمرٌّ استبان رشده + 
انه ٠‏ واو استبان ضده » فاجتنبه . وأمر أشكل ؛ فردّه إلى الله 


٠8‏ - نفحات روحانية 


محمد رسول الله ملت 


أفي اط 9 سن النى َلك 
كان على س أني طالب رضي الله عله إذا وصف التي عي فال 
!. وأصدق الناس هجة 


كان أحود النّاس كفا . وأوسه الئاس صدء 


وأوقاهفم ذمة . واليتهم عريكة : واكرمهم عشرة . بن زاه هابه . ومن خالطه 


معرفة أحيّه , يقول ناعته : ل أر قبله ولا بعده مثله . وما سثل عن شىئا قط إلا 
أغطاه , كنا إذا احمرٌ البأس اتقينا برسول الله ييه . فها يكون أحد أقرب إلى 


العدو مله 


لآجتم أأحدى سن أن يشير يراية... افأن ار 
8 


على قّمه . ولكن أمر بضعه الله حيث بشاء 


راحة الايمان 


قال الأمام الشافعي رضي الله عله : 
من واجب اللاس أن يتوبوا لك ترك الذنوب أوجب 
والدهر في صرله عجبا 

والصبر في الائبات صعب لكنَ فوت الثواب أصعب 
كن ماترنجى قريب وللموت من ذلك أقرب 


لنصف . فقال الملك 


مابال حلاءبا قد نقص . أرعت في غير مرعاها بالأمس 


كا 


لا ولكن أظن أنّ ملكنا قد هم بأخذها فنقص لبنها » فأن الملك إذا ظلم 
6 بالظلم ذهبت البركة , 
فعاهد الله قي نفسهء فراحت في الغد . فحلبت حلاب قلتين 


قتاب الملك . وعاهد ريه : لأعدلن ماب 


تلاوة القرآن 


إن عيش السعداء . وموت الشّهداء . والنجاة يوم الحشر . والظّل 
يوم الحّر . والحدى من الضلالة : فأدبموا قراءة القران : نأنه كلام الرحمن - 


وحصن من الشيطان » ورحات في الميزاك . 


قولان مأثوران 


قال الأمام الصادق رضي الله عنه : 

+ ثلاثة مَن'ْ نمسك بِبِنْ نال من الدنيا والآخرة بغيته : من اعتصم بالله‎ . ١ 
. ورضى بقضاء “الله » وأحسن الظن بالل‎ 

. من برئ من ثلاثئة ٠:‏ نال ثلاثة من برئ من الشر نال العز ء ومن برك 


من الكبر نال الكرامة : ومن برئ من البخل نال الشرف . 
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مع الصّديق 


قال سيدنا على بن أبي طالب رضي الله عنه : 
ابذل لصديقك كل المودة : ولا تبذل له كل الطمأنينة : واعطه منك 


المواساة + .ولا تفض إليه يكل الأسران. 


أوصاني ربي 


قال زسول الل يلل : 

وصائي بالأخلاص في السر والعلانية : والعدل في الرضى والغضب » 
والقصد فقي القى.والققرء وأ عقر كين :ظلتى + زأعطن تن حزم +:وأضل 
قطعنى ؛ وأن يكون صمتي فكرا ٠‏ ونطني ذكرا . ونظري عبرا . 


إياك وغيية الناس 


ل حكم لابق 
إياك وغيبة الناس + فأذمثل امغتاب لهم كمثل امرئ اوتر قوسه ليرميجاعة 
كلهم بوتر قوسه . فألى أن يصيب رجلاً منهم بسهم : يكون قد أصابه أضعافه . 


الكلام الطيب 


من الحجرء وأنفل من وخخز الآبر. وأمرٌ من 


واعام بابي أنَ القلوب مزارع ؛ فازرع فيبا طيّب الكلام » وحلوا الحديث » 
فأن لم ينبت كله نبت بعضه » والسلام . 
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اتفل الاض.» لشن كات سخياً في .دناه .د 
عة ء لقيلا في المعصبة ٠‏ جريئا في الحق ؛ في الباطل : أصمٌ من الجهلل ء 
ره ؛ قائلاً الصواب » عصيّاً للخطأ : ضريراً في المتكرء بصيراً في 


يريف 


وصية أب لابنه 


! إذا عرضت لك إلى صحبة الرجال حاجة : فاصحب مر 


إذا خدمته صانك . وإن صحبته زانك + وإن قعدت بك مؤنة مانك 
أى متك سفسنة 


اصحب من إذا مددت يدل يخير مدها . و 
غدقاء وإن رأق سينة سلتها. 
اصحب مَنْ إذا سألته أعطالك : وإن سكت ابتداك . وإ 


بك نازلة واساك 
اصحب من إذا قلت صدق قولك ؛ وإن حاولت أمرا أزرك : وإن 
تاعما اثرك 


السعيد من اتعظ بغيره 


كان ابو بكر الصديق رضي الله عنه يقول وهو في خلافته : 

أبن الملوك الذين بنو المدائن ؟! قد تضعضع بهم الدهر فأصبحوا ف 
مت ور الا اا ...نكم تروحون ونغدون عن أجل 9 
نكم فسايقوا في مهل أجلكم » إن أمانكم طالباً حثياً مره سريع . 


إعطاء القليل 


لانستحسن من إعطاء القليل » فال حرمان اقل منه . 
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لانك قادر على تغييرها 


كتب أحد الناصيحين إلى ألي يعقوب يوسف بن ناشفين من ملوله المرابطين 
ي المقرب حك تولى الملك يقول : 

باأبا يعقوب ! لقد ابتليت بأمر لو حملته السموات لانفطرت ٠‏ ولو حملته 
الجوم لاتكدرت - :رار حبك الأرض والخبال التزلزلت ,وتدكنكت: :: انك 


فت على السموات والأرض والجبال ١‏ فأبِينَ أن يحملها 


با بعقوب ! إِنّه لايق فرج في ولابتك . ومدى سلطانك طول عمرك ٠‏ 
إلا كنت المثول عنه . والمطالب به ١‏ والمرتين يجريرته . 
ولا يُشرب خيبا لقطة مُسكرء. إلا وأنت المسئول عنها 
ولا ينتبلك فيا عرض مسلم . إلا وأنت المطالب به 
ولا يتعامل فيبا بالربا ء إلا وأنت المأخوف به.. 
١‏ سائر المظالم , 
حرمة لفاكت من تعرات: الله تعالى م الشهنقاتا غليك. + الأنك قاقز 


فأما ماخنى عليك من ذلك ٠‏ فأنت البرأ مله إن شاء الله تعالى 
لاتصلح دنياهم بفساد آخرتك 


دعر لى أبو عنان عمرو بن عبيد على الخليفة المنصور العباسي ؛ فقرأ : (والمَجْرٍ 
ولبال عشر) حتى بلغ : (إّرك لبا مرصاد) » فقال : لمن فعل فعالهم : فائق 
الله يا مر لزني ٠‏ فأن يابك نوا تبجع » لانعمل فيا بكتاب الله ولا بسة 
رسول الله َيِه » وأنت المسئول عا اجترحوا . وليسوا مسكولين عا اجترحت * 
فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك . 

أما والله لو علم عمالك أنه لابرضيك منبم إلا العدل ؛ لتغرّب به إليك مَنْ 
لاير يده . 
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ففال سليان بن خالد : وقيل : داود المور ياي الخوزي + وكان وزيراً 
للسصور : وهد تمككن منه غاية الفكن : 
أما كفالك أن تعرض نصبحتك على أمير المؤمنين » حنى أردت أه تحول بينه 


وبين من ينصحه !! 


فقال عمروا : 


الله ياأمير المؤمنين » فآن هؤلاء قد انُخذو سْلَماً إلى شهواتهم» 'فأنت 


كالاسك بالقرون وغيرك يحلب + وإن هؤلاء / 


لن بغنوا عنك من الله 


الاخ الحق 


قيل لابن السّاك : أي الأخوان أحق يبقاء المودة ؟ 

قال : الوافر دينه ؛ الواني عقله . الذي لابملك على القرب ٠‏ ولا ينساك 
على البعد . إِنْ دنوت منه داناك ؛ وإن بعدت عنه راعاك ٠‏ وإن استعنت به 
عضدك : وإن احتجت إليه رفدك ء وتكون مودة فعله أكثر من مودة قوله . 


وأنشد في هذا المعنى : 
إن أخالة الح مَنْ يعى معك ومن يشر نه لتفعك 
ومَنَ إذا ريب الزمان صدعك شيّت فيه شمله ليجمعك 


طالب الدار الآخرة 


طالب النفود الى الله والدار الآخخرة » بل وإلى كل علم وصناعة ورئاسة + 
بحيث يكون رأساً في ذلك مقعدى به فيه » يمتاج أن يكون شجاعاً مقداماً ٠‏ 
حاكما على وهمه : غبر مقهور تحت سلطان تخيله » عارفاً بطريق الوصوك: اليه 
والطرق القواطع عنه . مقدام الهّمة ٠‏ ثابت المأش كثير السكون » داتم 
الفكر ؛ ٠‏ خب قل مع لذ الاح ولا ذم » قا ا ناح إيه من لماي 
معونته ٠‏ لاتستفزه المعارضات ٠‏ شعاره الصبر» وراحته التعب . 


46- نفحات روحائية 


سلبكم الله العز بذنويكم 


يروى إن ملكا عُزل عن سلطنه . فالتجأ إلى بلاد النوبة - فجاءه ملكها 
وقعد على الأرض ٠‏ فقال له ؛ ألا تقعد على فراشنا ؟ 

قال النوى : لا 

قال : وَلِم؟! 

قال : لأني ملك : وح على كل ملك أن بتواضع لأمر الله سبحاله إذا 
زمه 

حم قال له : لِمّ تشربون الخمرء وهي محرمة عليكم ! 

ولِم تطؤون الزرع بدوابكم : والفساد عرم عليكم ! 

ولِمَ تستعملون الذهب والفضة وتلبسون الحرير والديباج وهو حرم عليكم ! 


قال : انتصرنا بقوم من الأعاجم حين قل أنصارنا + ولنا عبيد وأتباع فعلوا ذلك 
عل كز نان 

فأطرق النوبى ملا ثم قال : 

إبى كا دكرت تولك أنتم قوم استحلاتم تماحرّم الله عليكم : وظلمتم فها 
ملكتم . فليكم الله العز يذنويكم . 

وله فبكم نقمة لم تبلغ غايتها ٠‏ وأخاف أن يصيبكم العذاب وأنتم ببلدي + 
فيصيبثي معكم . و إنما الضيافة ثلاثة أيام » فتزودوا ما احتجتم إليه وانصرفوا عن 
بلدي . 


دليل كثرة العيوب 


عاب رجل رجلاً آخر عند الأمرن » فقال له المأمون : 
قد استدللنا على كثرة عبوبك . بما تذكر من عيوب الناس ء لأن طالب 
العيوب إنما يطلها بقدر ماهي فيه . الابقدر مافيهم مها . 


5 - لفحات روحانية 


رعبّتهم ورعيّني 


قال عبيدة بن عمرو السلاني المراوى لعلى بن أبي طالب رضي الله عنه 
! مابال أبي بكر وعمر رضي الله عنبيا :اطع الناس لما والدنيا 
علهما اضيق من شيرء فاتسعت عليهها ووليت أنت وعيّان : فلم يكونرا 
لكا كبا كانوا لما »فصارت عليككا أضيق من شبر؟! 

فقال علي رضي الله عنه : لأنَ رعبّة أبي بكر وعم ركانوا مثلي ومثل عؤهان + 
ورعبتي اليوم مئلك وشبيك . 


ياأمير المؤمني 


الحسنة والسيئة 
قال عبد الله بن العباس رضي الله عنهما : 

إن للحسنة نوراً في القلب ٠‏ وزيئً في الوجه ء وقوة في البدن ٠‏ وسعة في 
الرزق » ومحبة في قلوب الخلق . 

وإن للسيئة ظلمة في القلب » وشياً في الرجه ».ورهن في البدن » ونقصاً في 
الرزق و بغضه ني قلوب الخلق . 


من اعتبر أْصر 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصري رضى اللّه عنهباء يطلب إليه أن 


يجمع له أمر الدئيا والآخرة في كتاب» فأجابه . 
ًا الدنيا حلمء والآخرة ب 


ة والموث متوسط ... وتحن في أضغاث أحلام 


مَنْ حاسب' نفسه ربح؛ ومن غفل علها ممسره ومن نظر في العواقب نجاء 
ومن أطاع هواه ضل؛ ومَنْ حلم غنم, ومن خاف سلر؛ ومَنْ اعتير أبصره ومن 
أبصر فهم. ومن فهم علم؛ ومن علم عمل ؛فأذا زللت فارجع ؛ و إذا ندمت 
فاقلع ‏ وإذا جهلت فاسأل» وإذا غضبت نأمسك . 


١417‏ - نفحات روحانية 


ن كلامها؟ 


هذ 
ققالوا: مافهمنا من كلامها إلا دعاة بالخير لك 
قمال 


وأما قونها: لقد قسطت بما فعلت: أرادت قوله تعالى: (وأما القاسطون 


فكانوالجهمم حَطَنا . 
وأما قوها: زادك الله رفعةء أرادت به قول الشاعر: 


ماطار طيرٌ وارتفع إلا كا طار وقع 
ج 
ثم التفت إلى المرأة وقال لها: ماحملك على هذا الكلام؟ 
فقالت: أنت قتلت أهلي وقومي . 


وأزاف أن عرية يعض الاله قات رقت اق حال سيلها.. 


حر وعَبْد 
مَنْ قوم نفسه بمنزلته من الله عزّ وجل . كان حرا كربا في مختلف الظروف 
والأحوال . 


4 - نفحات روحائية 


وس قوم نفسه بمنزلته من الجاه أو المال أو السلطان أو غير ذلك: كات عبد 

انها لاأشخصية له , 
اتق العواقب 

خرج الزهري يوما من عند هشام بن عبد اللك. تقال 

مارأيت مثل أربع كلات تكلم بها اليوم إنسان عند هشام (وكان في خلافته) 
قبل قيل له: وماهن؟ 

قال: دخل رجل على هشام؛ فقال: 

ياأمير المؤمنين! احفظ عني أر بع كلات فين صلاح ملكك واستقامة رعيتك 


فال : هاتين! 
ققال : 


لاتعدن عدةً لاتثق من نفسك بأنمجازها 
:- هذه واحدةء فهات الثانية , 
: لايغرنك المرئق وأن كان سهلأء إذا كان المتحدر وعرا . 
قال : هات الثالثة , 
قال : إِنَّ للأعيال جزاء: فائّق العواقب . 
قال : هات الرابعة . 
قال: واعلم أن للأمور بغتات؛ فكن على حذر , 
جهل الاغنياء يحق العلماء 
سئل الخليل بن أحمد : أيهها أفضل : العلم أم المال ؟ 
فقال : العم 
فقيل له : فا بال العلماء يزدحموت على أبواب الأغنياء ٠.‏ والأغنياء 
لا يزدحمون على أبواب العلماء ؟ 
فقال : ذلك لعرفة العلماء بح الأغنياء ٠‏ وجهل الأغنياء بحق 
العلماء 
أقول : والعالم الحق لا يكون على أعتاب الاغنياء ٠‏ والعالم الذي 
يكون على أعتاب الأغنياء .تاجر لا عالم . 


14 - نشحات روحائية 


حسدني علبك 


بعث عبد املك بن مروان عامر الشعبي إلى الروم سفيراً. وكان الشعبي عالاً 
ورربا فريد دهره. فأدخلوه على ملكهم من باب ميق حتى ينحني للدخول: 
لكنه نقتم للملك راقع الرافن .+: ١‏ 

ولا رأى صاحب الروم كال عقله وحسن جوابه وخطابه؛ وقال له: أمن 
بيت الخلافة أنت؟ قال: لاء أنا رجل من العرب 

وكتب ملك الرّومِ إلى عبد الملك: عجبت من قوم عندهم مثل هذاه 
الرجل» وولُوا غيره! ! 

وعند قرأ عبد الملك جواب صاحب الرُوم؛ التفت إل الششّعيّ وقال ل: 
حسدني عليك. وأراد أن أنتلك . 


اختر لنفسنك أحيد الاثنين 


أراد والد أن يرني ابنه تربية عمل وصناعة. فلم ترق هذه النربية للطفل + 
فقال لأبيه: 

بأبتٍ! لقد رأيت مرّة ثعلبً هرما ي الحقول لايستطيع من ضعفه صيد شي 
من الوحوش ؛ فجاء أسد واففرس فريسة بقرب الحقل وأكل بعضهاء ثم ترك 
الثلعب وأكلها . واللهُ الذي هيّأ للتعلب رزقه وهو جالس في 
مكانه: سيرزقني كا رزقه رزقني» فلاذا أكدٌ وأتعب! ! فقال الوالد لانبه: 

يابني! اختر لنفسك أحد الاثنين؛ إما أن تكون أسداً تاكل الثعالب الجائعة 
من فضلاته. رإما أن تكون ثعلباً جائعاً ينتظر فضلات السسباع . 


البقيّة فزحف 


بيت بقصيدة 


إذا مر في بوم وم اصطنع بدا 


ولمى أستفد علماء فا ذاك من عمري 


|٠‏ -- نفحات روحانية 


زاد الراكب 


دخل سعد بن أن وقاص على سلان الفارسي رضى الله عبما يعوده في 
رضه الأخير؛ فبكى سلان . 

قال سعد: ماييبكيك باأبا عبد الله؟ 

قال : واللّه ماأبكي جزعاً من الموت ٠‏ ولاحرصاً على الدنيا.. ولكن رسول 
له صلى اللّه عليه وسلّم عهد إلينا عهداً فقال: 

«ليكن حظ أحدكم من الدنيا مثل زاد الراكب» 

وها أنذا حولي هذه الأوساود! ! 

فنظر سعد حوله ٠‏ فلم يمد إلا جفنة بأكل فيهاء ومطهرة بشرب ما ويتوضاً 
تلب منه سعد أن يقول له شيئاً بأخخذه عنه: فقاق سلان: اذكر الله عند هملك 
إذا هممثء وعند حكلك إذا حكقت» وعند بدك إذا قسمت . 


حْبّان لامجتمعان 


حب الله وحب المعاصي. وحب الجهاد وحب الحياة: وحب التضحية 
وحب المال» وحب الأصلاح وحبي الفساد؛ وحب العدل وحب الاستبدادء 
وعبة الشجي :ومجية الطفيان + 


ثلاث عليك 


بكر الصدين رضى الله عنه: 
اللاث من كن فيه كن عليه: البغي» والنكثء والمكر . 


البلاغة 


قال سار بن العباس: 1 
البلاغة أن تقول فلا تخطياء ونُجيب فلا نبطيا . 


١6١‏ - نفحات روحانبة 


حسن الحوار 


بو الهم داره بماثة ألف درهم : ثم قال. بكم تشترون جوار سعيد بن 


قالوا: وهل يُشترى .جوار قط؟1 
علي داري وخذوا مالكم. قفي 


رحب بي. وإن غبت حفظني؛ وإن شهدت 


والله لاأدع جوار رجا 


ن سألت قفبى حاجني. وإن لم أسأل بدأني: وإن نابتني الحاجة فرج 


قلغ ذلك عدا فبعك إليه بماثة أل درهع. , 


جواب حكم 
سأل رجل العبّاس رض الله عنه: أنث أكبر أم رسول الله صل الله عليه 
وسلم؟ 
فأجاب العباس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أكبرء وأنا ولدت قبله 
كتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنهما: 
مَنْ استغنى باللَه اكتى. ومن كان من قليل الدنيا لابشيع٠‏ لم بُعته منها كثرة 
ماجمع : فعليك منبا بالكفاف؛ وألزم نفسك العفاف. وإيّاك وجمع الفضول» 
فأن حسابه يطول . 
حكم هاشمية 
قال الأمام علي بن ألي طالب رضى الله عنه: 
إني ذقت الطيبات كلها . فلم أجد أطيب من العافية . وذقت المرارات كلهاء 
أجد أمرّ من الحاجة إلى الناس . 
ونقلت الحديد والصخرء فلم أجد أثقل من الدين , 
واعلم أن الدهر يومان: يوم لك؛ ويوم عليك؛ فأن كان لك فلاتبطرء وإن 
كان عليك فاصبرء فكلاهما سيخسر . 


٠1‏ - نفحات روحالية 


السلم 
المسلم هو المستسام لله عز وجل في كل احواله ووللمسار على 
المسلم حقوق. ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي: ان 
تسلم عليه اذا لقيته وتجيبه اذا دعاك ونعود. اذا مرض وتشهد 


جنازته اذا مات ؛ وتبر قسمه اذا اقسم عليك . وتنصحه اذا 
ستنصحك وتحفظه اذا غاب وتحب له ما تحب لنفسك وتكره 

له ماتكره لنفسك. 

أصبحت نطلبني ثمانية 

تل للشافعي رضى الله عنه: كيف أصبحت؟ 
ذل: أصبحت تطلبتي ثمانية: اللّه بالفرض؛ ورسول صلىّ الله عليه وسلّم 
7 والدهر بصروفه؛ والعيال بقوتهم» وا ينطق لساني؛ والشيطان 
.عاصى: والنفس بالشهوات» وملك الموت بقبض روحي 


أدب عبد الملك بن مروان 


رق الشعي أدب عبد الملك بن مروان فقال: 
والله ماأعرفه قط إلا آخذاً بدلاث؛ تاركاً لثلاث : آتعذاً يمسن الحديث إذا 
نث. بحسن الاستاع إذا حُدَثء وبأيسر المؤونة إذا خولف . 
ناركاً للمحاورة مع اللثم؛ ومماراة السفيه؛ ومنازعة اللُجوج . 


من مواعظ الصالحين 


عتم تنس الأجل» وإمكان العمل؛ واقطم ذكر المعاذير» والعلل» فأئلك 
أجل محدودء ونفس معدودء وعمر غير تمدود . السعيد من اعتير بأمهء 
اتظهر لنفسهء والشقي” من جمع لقيره» ويل على نفسه عخيره . 


م6١‏ - نفحات روحانية 


ترود من التقوى 
ترود من التقوى فألك لاندري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر 
فكم من سليم مات من غير علة وكم من سقيٍم عاش حيئا من الذهر 
وكم من قتى يمسى ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفاله وهو لابدري 


الأمام الشافعي 


دعاء 


عن ابن عمر رضى الله عنبما: كان من دعاء رسول الله صلىّ الله عليه 


وسلم : 
الهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك: وتحول عافيتك؛ وفجاءة نقمتك 
وجميع سخطك . 


الضدائد 


سئل علي رضى الله عنه : 
مأثقل من السماء: وماأوسع من الأرض؛ ومأغنى من البحرء وما أشل من 

الحجر. ومأحرٌ من الثار: ومأبرد من الزمهرير: وماأمرٌ من السم؟ 
فقال رضى الله عنله: 

الببتان على البرابا أثقل من السماء . 

والحق أوسع من الأرض . 

وقلب القانع أغنى من البحر . 

وقلب المنافق أشد من الحجر , 

والسلطان الجائر أحرّ من النار . 

والحاجة إلى لثم أبرد من الزمهرير . 

والصبر أمرّ من السم . 


٠64‏ -- نفحات روحانية 


علامات اللزم 


أعرابية على قير أببها 


رفث أغرايية على قبر أيبا وقالت 

ف عرض عن فقدك: وق رسول الله صلى الله علبه وسلم أسوة في مصيبتك 
د : إلي ماني 
بك باجوادء وأنت خيرم نزل به المؤمّلون» ولضيق بلقل المقلون. وولج في 
ب رححمته المذنيون » فليكن : قرى عبدك منك رحمتك ومهاده جنك 


عمريّات 


المتطّاب لابه عبد الله رضمى الله علهما: 

أما بعد. فآن من انق وقاهء ومن 3 ل عليه كفاه؛ ومن شكر له زاده؛ ومن 
أت جزاه: فاجعل التقوى عار قلبك؛ وجلاء بصرك: أنه لاعمل لمن لاني 
4 بلاأجر لمن الاحسبة لهء ولاشيية ان لاخلق له , 


نصيحة 
لع عمر بن عبد العزير رضى الله عنهء أن ابن بلبس غائماً منه ألف درهم» 
بف إله قايلاً: 
أنصحك باولدي أن نبيع خائمك» ونطم بشمنه ألف جائع ؛ واس لنفسلك 
«ذين حديد:؛ واكتب عليه: رحم الله عبدا عرف قدر نفسة؛ والسلام . 


١8‏ - نفحات روحانية 


ضياع 


يخ عق نا اكب الاكتاء؟ 
2-0 


رن سبخةاء ايف ثراهاء ولابتبت مرعاها 


ال ود 


عن خق افشااء لو فَرضس أذاه. أو جد بناهء أو حمد 
أو عل 


حصلهء أو خير أسّسه.. أو عام اقتيسه:. ققد عق يوه .. 


الصّدبق 


نما ينسب الصائع إلى صناعته . والمرء يُعرف يقرتبه . 


. رافقهم . ويحزنون من صادقهم ٠‏ 
ففربهم أعدي .من الجرب» ورفضهم من استكال: الأداب + 


العقل 
قالء,سعيد .بن جبر زفى الله عنه : 


مارأيت للأنسان لباساً أشرف من العقل؛ إن الكسر صحّحهء وإن وقع 
أقامه. وإن ذَل أعزّه؛ وإن سقط في هرّة جذيه . 


٠66‏ - نفحات روحانئية 


بين الخوف والرجاء 


كن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه يقول: 


الهم أنت ربى؛ ١‏ فصّرتء وثبيتني فعصيتاء ذآن غفرت فقد 
ننتء وإن عاقبت فا ظلمت؛ ألا إني أشهد ألا إله إل انت وحدكء لاشريك 
أن محمّداً عبدك ورسولك المصطق ٠‏ ونبيّك المرتضى : بلغ الرسالةء وأمكى 
لأمانة: ونصح الأمةء فعليه السّلام والرحمة . 


سيّدة نساء هذه الامة 


ذك عائشة أم المؤمنين رضى الله علها: 
أنلت قاطمة رضى الله عنباء + كأ سشيتا مقي رزل الل ملي الل عليه 
١‏ أ ثم إن أسر إلييا 
لياه يكن تقلت لا : : اختّك ومول الله ص لله عليه وس مله 
و ادي سرك فقلت: : مارأيت كاليوم أ ف مق 
دشا عا فال ٠‏ فقالت : ماكنت لأفنى سي وول اله صل لله عليه 
تل محى ذااميشن رسول الله صلى الله عليه وسلّم سألتياء ع فقالت! إِنه أسرّ 
بي قال : إن جمائيل كان حر ني 
تق ولآأرذة إل قد حضر أجلي؛ وإنك أدّل أهل بيتي 
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